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بسم الله الرَّحَمَنٍ الرَّحِيم وبه نستعين 

قال أبو محمد - عفا الله عنه: أفضل ما أبتدئ به حمد الله عنَّ وجل بما هو أهله؛ ثم 
الصلاة على محمدٍ عبده ورسوله خاصةً, وعلى جميع أنبيائه عامةٌ» وبعد. 

عصمنا الله وإياك من الحيرة. ولا حمّلنا ما لا طاقة لنا به» وقيّض لنا من جميل 
عونه دليلًا هاديًا إلى طاعته؛ ووهبنا من توفيقه أديًا صارفًا عن معاصيه. ولا وَكلنا إلى 
لمعف امنا وتو حواتا ووهاء بذْيّتنا وتلدّد آرابناء وسوء اختيارناء وقلّة تمييزناء 
وفساد أهوائنا؛ فإن كتابك وردني من مدينة المريّة إلى مسكني بحضرة شاطِبةٌ تَذكُر من 
حسن حالك ما يسرّنيء وحَمدثُ الله عز وجل عليه؛ واستدمثه لك واستزدثه فيكء ثم لم 
ألبث أن اطلع علي شخصّكء وقصدتني بنفسكء على بُعد الشّقة, » وتنائي الديارء وشَّحط 
المزار وطول المسافة» وغَوْل الطريق. وفي دون هذا ما سلَّى المشتاق ونسّى الذاكر إلا من 
هك يكل الوماء مكللم ويف سازف الأذقة وؤوكين المودات حدق النكنأة وتحية الصنا 
وكانت مودته لله تعالى. 

ولقد أثيت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاكرونء وكانت معانيك في 
كتابك زائدة على ما عهدته من سائر كتبك؛ ثم كشفت إل بإقبالك غرضكء وأطلعتني على 
مذهبك؛ سجيةٌ لم تزل علينا من مشاركتك لي في حلوك ومركء وسرك وجهركء يحدوك 
الود الصحيح الذي أنا لك على أضعافه. لا أبتغي جزاءً غير مقابلته بمثله. وفي ذلك أقول 
مخاطبًا لعبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر - رحمه الله - في 
كلمة لي طويلة: وكان لي صديقًا: 
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أوَدّكَ ود لَيْسَ فيه لخ اضدة 
وَأَمْحَضْنْكَ لفق الصَّريحٌ وَفِي الحَشّى 
قَلَوْ كان في رُوحِي هَوَاكَ افكل: 0 
وَمَالِيّ عميْرُ الودٌ منك إرَادَة 
إِذَا حرْتةُ مَادَوِضُ حَمعَاءَ وَالوَرَى 


أعرّك اله - أن 


وكلّفتني - 


وَبَعْض مَوَدَاتِ الرّجّالٍ سَرَابٌ 
لِوْدَكَ ققش ظَاهِرٌ وَكَتَابٌ 
0 ل يه عه إِهَابٌ 
وََا في سِوَاهُ لي إِلَيْكَ خِطَابٌ 
مكنا لكان . الميلك نات 


أَصبتّف لك رسالة ق“ضفة لحب ومعائيةة وأسنابه 


وأعراضه؛ وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة لا 3 1 ول جعنتاء: نكن موا ا 
يحضّرني على وجهه وبحسب وقوعهء حيث انتهى حفظي وسّعة باعي فيما أذكره 
فبدرتٌ إلى مرغوبك. ولولا الإيجاب لك لما تكلّفته» فهذا من الفقرء والأَوْلى بنا مع قصر 
أعمارنا ألا نَصرفها إلا فيما نرجى به رَحْبٍ المنقلب وحُسن المآب غدًا. وإن كان القاضي 
حمام بن أحمد حدّثني عن يحيى بن مالك عن عائذء بإسناد يرفعه إلى أبي الدرداء أنه 
قال: «أجمُوا النفوس بشيء من الباطل ليكون عونًا لها على الحق.» ومن أقوال الصالحين 
من السلف المرضيٌّ: «مّن لم يحسن يتفدٌ 
النفوس؛ فإنها تصدأ كما يصداً الو 

والذي كلّفتني لا بد فيه من ذكر ما شاهدثه حضرتيء وأدركته عنايتيء وحدَّثني به 
الثقات من أهل زمانه. فاغتفز لي الكناية عن الأسماء؛ 00 عورة لا مُستجيز كشفهاء 
وإما نُحافظ في ذلك صديقًا ودودًاء ورجلا جليلًا. ٌْ 

ويحسبي أن أسمي من لا ضور في تسميتة وله يلحقنا والمشمى عَيْب في :ذكره إننا 
لاشتهار لا يُغنى عنه الطنّ وتركُ التبيين» وإما لرضَّى من الْمُخْيّر عنه بظهور خيره وقلة 
كرجه لفقله. ١‏ 

وتسآو5ةاق ونال هذه ا ختعاة اتهلتها قينا شتامدةه: فلا كر أيه ومن رتفاعر” 
أني سالك فيها مسلك حاكي الحديث عن نفسه؛ فهذا مذهب المتحلّينَ بقول الشعرء 
وأكثر من ذلك فَإِنّ إخواني يجشّموني القولّ فيما يَعْرض لهم على طرائقهم ومذاهبهم. 
وكفاني أني ذاكر لك ما عرض لي مما يشاكل ما نحوث نحوه وناسبّه إلي. 

والتزمت في كتابي هذا الوقوفّ عند حدكء والاقتصارَ على ما رأيث أو صحّ عندي 
بنقل الثقاتء ودعني من أخبار الأعراب والمتقدمين؛ فسبِيلُهم غير سبيلناء وقد كثرت 


يتفتى لم يحسن يتقوّى « وفي بعض الأثر: «أريحوا 


الأخبار عنهم؛ وما مذهبي أن أنضي مطيّة سوايء ولا أتحلّى بحلي مستعار. والله المستغفّر 
والمستعان لا رب غيره. 


باب 


وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين بابّاه منها في أصول الحب عشرة؛ فأولها هذا الباب؛ 
ثم باب في علامات الحبء ثم باب فيه ذكر من أحب في النوم؛ ثم باب فيه ذكر من 
أحب بالوصفء ثم باب فيه ذكر من أحب من نظرة واحدة؛ ثم باب فيه ذكر من لا 
تصح محبته إلا مع المطاولة» ثم باب التعريض بالقولء ثم باب الإشارة بالعين» ثم باب 
المراسلة, ثم باب السفير. 

ومنها في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابّاه وإن كان الحب 
كَرضًا والعرض لا يحتمل الأعراض؛ وصفةٌ والصفةٌ لا ُوصف؛ فهذا على مجاز اللغة 
في إقامة الصفة مقام الموصوفء وعلى معنى قولنا: وجودنا عرضًا أقل في الحقيقة من 
عرض غيره, وأكثر وأحسن وأقبح في إدراكنا لهاء علمنا أنها متباينة في الزيادة والنقصان 
من ذاتها المرئية والمعلومة؛ إن لا تقع فيها الكمية ولا التجزيء لأنها لا تشغل مكانًاء وهي: 
باب الصديق المساعدء ثم باب الوصلء ثم باب طي السرء ثم باب الكشف والإذاعة» ثم 
باب الطاعة؛ ثم باب المخالفة؛ ثم باب من أحب صفةٌ لم يُحب بعدها غيرها مما يخالفهاء 
ثم باب القنوع»؛ ثم باب الوفاءء ثم باب الغدرء ثم باب الضنىء ثم باب الموت. 

ومنها في الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب» وهي: باب العاذلء ثم باب الرقيب» 
ثم باب الواشي» ثم باب الهجرء ثم باب البين» ثم باب السلو. 

ومن هذه الأيواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب المتقدمة الذكرء 
وهما: باب العاذل» وضده باب الصديق المساعد؛ وياب الهجرء وضده باب الوصل؛ ومنها 
أربعة أبواب لا ضد لها من معاني الحبء وهي: باب الرقيبء وباب الواشيء ولا ضد لهما 
إل ارتفاعوما: يعقيقة اشنا إذا وقع ازتفع الأولء وإن كان المتكلمون قد اختلفوا في 
ذلك. ولولا خوفنا إطالة الكلام فيما ليس من جنس الكتاب لتقصيناه. 

وباب البين وضده تصاقب الديار؛ وليس التصاقب من معاني الحب التي نتكلم 
فيهاء وياب السلىء وضده الحب يعينه؛ إن معنى السلو ارتفاع الحب وعدمه. 

ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة؛ وهما: باب الكلام في قبح المعصيةء وباب في 
تفل التعففه: لكوك خاقمة إوزراذ قا ,الغو كنذا تمدن هن طاعة اللدفة وجل ولس 
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بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فذلك مُفترض على كل مؤمن. لكنا خالفنا في تسق بعض 
هذه الأبواب هذه الزّتبة المقسمة في درج هذا الباب الذي هو أول أبواب الرسالة» فجعلناها 
على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها في التقدم والدرجات والوجودء ومن أول مراتبها إلى 
آخرهاء وجعلنا الضد إلى جنب ضده؛ فاختلف المساق في أبواب يسيرة. والله المستعان. 

وَمَيْتنُها في الإيراد أولُها هذا الباب الذي نحن فيه» وفيه صدر الرسالة, وتقسيم 
الأبواب» والكلام في باب ماهية الحبء ثم باب علامات الحبء ثم باب من أحب بالوصف» 
ثم باب من أحب من نظرة واحدة؛ ثم باب من لا يحب إلا مع المطاولة» ثم باب من أحب 
صفة لم يحب بعدها غيرها مما يخالفهاء ثم باب التعريض بالقولء ثم باب الإشارة 
بالعين» ثم باب المراسلة. ثم باب السفيرء ثم باب طي السرء ثم باب إذاعتهء ثم باب 
الطاعة؛ ثم باب المخالفة؛ ثم باب العاذل؛ ثم باب المساعد من الإخوان: ثم باب الرقيبء ثم 
باب الواشي» ثم باب الوصلء ثم باب الهجرء ثم باب الوفاء» ثم ياب الغدرء ثم باب البين» 
ثم باب القنوع؛ ثم باب الضنىء ثم باب السلوء ثم باب الموت» ثم باب قبح المعصية: ثم 
باب فضل التعفف. 


الكلام فى ماهية الحب 


الحب - أعزك الله - أوله هَزل وآخره جدء دقّت معانيه لجلالتها عن أن تُوصفء فلا 
تُدرك حقيقتها إلا بالمعاناة» وليس بمُنكّر في الديانة» ولا بمحظور في الشريعة؛ إذ القلوب 
بيد الله عز وجل. وقد أحب من الخلفاء المهديين والأكمة الراشدين كثيرء منهم بأندلسنا 
عبد الرحمن بن معاوية لدَعجاءء والحَكّم بن هشامء وعبد الرحمن بن الحكم وشغفة 
بطروب أم عبد الله ابنه أشهرٌ من الشمسء ومحمد بن عبد الرحمن وأمره مع غزلان أم 
بنيه عثمان والقاسم والمطرف مُعلوم؛ والحكم المستنصر وافتتائه بصبح أم هشام ال مؤي 
بالله - رضي الله عنه وعن جميعهم - وامتناغه عن التعرّض للولد من غيرهاء ومثل 
هذا كثير. ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة - وإنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما 
فيه الحزم وإحياء الدين» وإنما هى شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم فلا 
ينبغى الإخبار به عنهم - لأوردتٌ من أخبارهم في هذا الشأن غير قليل. 

وأمنا كيان وكانوم وكام وو لحينى فأكدر هذ أق تحمتواه وكرت و(لد ها اناه 
بالأمس من كلف المظفّر بن عبد الملك بن أبي عامر بواحدة» بنت رجل من الجبائين» 
حتى حمله حُيَّها أن يتزوجهاء وهي التي خَّلف عليها بعد فناء العامر بن الوزير عبد الله 
بن مُسلمة, ثم تزوجها بعد قتلِهِ رجل من رؤساء البرير. 

ومما يشبه هذا أن أبا العيش بن مَُيمون القرشي الحسيني أخبرني أن نزار بن معدء 
صاحب مصرء لم ير ابنه منصور بن نزار الذي ولي الملك بعده وادعى الإلهية إِلَّا بعد 
مدة من مولدهء مساعدةً لجارية كان يُحبها حيًا شديدًا. هذا ولم يكن له ذَّكّر ولا من 
يرث ملكه ويّحيي ذكره سواه. 
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ومن الصالحين والفقهاء في الدهور الماضية والأزمان القديمة مَن قد أستغني 
بأشعارهم عن ذكرهم؛ وقد ورد من خبر عُبِيد الله بن عُتبة بن مسعود وشعره ما فيه 
الكفاية» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة» وقد جاء من فتيا ابن عبَّاس - رضي الله عنه 
- ما لا يحتاج معه إلى غيره حين يقول: هذا قتيل الهوى لا كَقل ولا قود. 

وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء 
النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع؛ لا على ما حكاه محمد بن 
واون بح رف لحت عق ينعن لمن الفلسكله الوا كذ معتدوة الك عل سيل 
مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي ومجاورتها في هيئة تركيبها. 

وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال. 
والشكل دأبًا يستدعي شكله؛ والمثل إلى مثله ساكنء وللمُجانسة عمل محسوس وتأثير 
مشتاهدوالكافر_ى الأحتذاد والوافقة "فق الأكداف'والنواع قرم تهاية 'مويحوف قيما يتنا 
فكيف بالنفس وعالَّمُها العالّم الصافي الخفيفء وجوهرها الجوهر الصعًاد المعتدل, 
ويسذّخها المهيّا بول الاتفاق والميل والتّوق والانحراف والشهوة والنفار! كل ذلك معلوم 
بالفطرة في أحوال تصرّف الإنسان فيسكن إليهاء والله عز وجل يقول: هو الذي خَلَقَكُم 
مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيهَاي؛ فجعل علَّة السكون أنها منه. ولو 
كان علةٌ الحب حُسن الصورة الجسديّة لوجب أَلَّا يُستحسن الأنْقصٌُ من الصورة؛ ونحن 
نجد كثيرًا ممن يُؤثر الأدنى ويّعلم فضلَ غيره ولا يجد محيدًا لقلبه عنهء ولى كان 
للمُوافقة في الأخلاق لَمَا أحب المرء من لا يساعده ولا يُوافقه؛ فعِلّمُنا أنه شيء في ذات 
النفس. وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء سبيها؛ فمن ودَّك لأمر 
ولّ مع انقضائه؛ وفي ذلك أقول: 


ودَادِي لَكَ البّاقي عَلَى حَسْبٍ كَوْنِهِ تَنَامَى فَلَمْ يَنقض بشَيْءٍ وَلَمْ يوذ 


وَلَيْسَتْ لَهُ غَيْرُ الإرادّة عِلَةٌ ولا سَبَبٌ حَاشَاهُ يَعْلَمُهُ أَحَدْ 
ذا كا حون الشذة عله تنيية ‏ + كاك وخوة لش عبت على لد 
َإِمّا وَحَدْنَاهُ لِشَيْءٍ خلافة فَإِعْدَامُةُ في مُدْمِنَا مَالَهُ وُجِدْ 
ومما يوْكّد هذا القول أننا علمنا أن المحبة ضُروبء فأفضلها محبّة المتحابّين في الله 
عز وجل؛ إما لاجتهاد في العمل» وإما لاتفاق في أصل التّحلة والمذاهب» وإما لفضل عَلّم 
يُمنحه الإنسان. 
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ومحبة القرابة» ومحبة الألفة والاشتراك في المطالب» ومحبة التصاحب والمعرفة, 
ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه. ومحبة الطمع في جاه المحبوب ومحبة المتحابّين لسر 
يجتمعان عليه يلزمهما ستره, ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطرء ومحبة العشق التي لا 
عله لَهانإلة.ها :ذكرنا مق اتضال,الفومن, فكل هذه اللكمانن متقضية مو انقكاء غللوا: 
وزائدة بزيادتهاء وناقصة بنقصانهاء متأكدة بدنوهاء فاترة بيعدهاء حاشا محبة العشق 
الصحيح الممكن من النفس؛ فهى التى لا فناء لها إلا بالموت. وإنك لتجد الإنسان السالي 
دوق وذا لمن السافية إذا:دكرقه قذكن بواركام وخما: واعتاده الطوبة وامقاض اله 
الحفن: 

ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة؛ من شُغل البال والخّبل والوسواس» 
وتبدّل الغرائز المركبة. واستحالة السجايا المطبوعة؛ والنُحول والزفير وسائر دلائل الشجا؛ 
ما يعرض في العشق؛ فصحٌ بذلك أنه استحسان رُوحانيء وامتزاج تفساني, فإن قال 
قاكل: لى كان :هذا كذلك لكانت المدئة ديتهما عسذوية؛ إن الجزءان مشتزكان في الاتضال 
وحظهما واحب. فالجواب عن ذلك أن نقول: هذه لّعمري معارضة صحيحة: ولكنَّ نفس 
الذي لا يحب من يُحبه مكتنفةٌ الجهات ببعض الأعراض الساترة والحّحِبٍ المحيطة بها 
من الطبائع الأرضية؛ فلم تُحس بالجزء الذي كان متصلًا بها قبل حلولها حيث هيء 
ون كحلضت لاسدويا فق الاتصال « اكد 

ونفسن المت مكتخاهة كالة ينكان ما كاخ يشزكها ى'الجاورة طائية له قاهدة 
إليه. باحثة عنه. مشتهية لملاقاته, جاذبة له لو أمكنها كالمغناطيس والحديدء قوة جوهر 
المغناطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من تحكمها ولا من تصفيتها أن تقصد 
إلى الحديد على أنه من شكلها وعنصرهاء كما أن قوة الحديد لشدتها قصدت إلى شكلها 
وانجذبت نحوه؛ إذ الحركة أبدًا إنما تكون من الأقوى, وقوة الحديد متروكة الذات غير 
معدرعة وكا من تطلي ما تياب وتتمظع الجا وتديكي ككوة بالط والعووية 
وبالاختيان:والتعتّد. 

وأنت متى أمسكت الحديد بيدك لم ينجذب؛ إذ لم يبلغ من قوته أيضًا مغالبة 
الممسك له مما هو أقوى منه. ومتى كثرت أجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعضء واكتفت 
بأشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة عنهاء فمتى عظّم جرم المغناطيس ووازت 
قُواه جميعٌ قوى جرم الحديد عادت إلى طبعها المعهود. وكالنار في الحجر لا تبرز على 
قوة الحجر في الاتصال والاستدعاء لأجزائها حيث كانت إلا بعد القدح ومجاورة الجرمين 
بضغطهما واصطكاكهماء وإلا فهي كامنة في حَجِرها لا تبدى ولا تظهر. 
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ومن الدليل على هذا أيضًا أنك لا تجد اثنين يتحابّان إلا وبينهما مشاكلة واتفاق 
الصفات الطبيعية» لا بد في هذا وإن قلء وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة وتأكّدت 
المودة. فانظر هذا تراه عيانًاء وقول رسول الله يلد يؤكّده: «الأرواح جنود مجندة: ما 
تعارف منها اتتلفء وما تناكر منها اختلف.» وقول مرويٌّ عن أحد الصالحين: «أرواح 
المؤمنين تتعارف.» ولهذا ما اغتم بقراط حين وُصف له رجل من أهل النقصان يُحبه؛ 
فقيل له في ذلك؛ فقال: ما أحبني إلا وقد وافقتّه في بعض أخلاقه. 

وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلماء فلم يزل يحتجٌ عن نفسه حتى أظهر 
براءته» وعلم الملك أنه له ظالمء فقال له وزيره الذي كان يتولى إيصال كلامه إليه: أيها 
الملك؛ قد استبان ولك أنه خري: قما لك وله فقال الللد«الشري ماال إلية متيل غير أني 
أجد لنفسي استثقالًا لا أدري ما هو. فأدََّى ذلك إلى أفلاطون؛ قال: فاحتجث أن أفتش 
نفسي وأخلاقي أجد شينًا أقابل به نفسه وأخلاقه مما يشبههاء فنظرت في أخلاقه فإذا 
000100 كاره للظلم: فميزت هذا الطبع في فما هو إلا أن حركت هذه الموافقة, 
وقابلت نفسه بهذا الطبع الذي بنفسيء فأمر بإطلاقي وقال لوزيره: قد انحل كل ما أجد 
في نفسي له. 

وأما العلة التي توقع الحب أبدًا في أكثر الأمر على الصورة الحسنة» فالظاهر أن 
النفس تولع بكل شيء حسنء وتميل إلى التصاوير المتقنة» فهي إذا رأت بعضها تثبتت 
فيه. فإن ميزت وراءها شيمًا من أشكالها اتصلت وصحت المحبة الحقيقية» وإن لم تميز 
وراءها شينًا من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة» وذلك هو الشهوة. 

وإن للصور لتوصيلًا عجيبًا بين أجزاء النفوس النائية» وقرأت في السفر الأول من 
التوراة أن النبى يعقوب عليه السلام أيام رَعيه غنمًا لابن خاله مهرًا لابنته شارّطه على 
الشاركة فى إنسالهافكل هيم ليعقون وكل أغن للابان: فكان يعقوب عليه المتلام يعمد 
إلى قضبان الشجر يسلخ نصفا ويترك نصفًا بحاله» ثم يلقي الجميع في الماء الذي ترده 
الغنم. ويتعمد إرسال الطروقة في ذلك الوقت فلا تلد إلا نصفين؛ نصفًا بّهُما ونصفًا غرًا. 

وذكر عن بعض القافة أنه أتى بابن أسود لأبْيضَينء فنظر إلى أعلامه فرآه لهما 
غيز شلك فرغب أن يُوقّف على الموضع الذي اجتمعا عليه, فأديفْل البية الذى كان فيه 
مَضْجعهماء فرأى فيما يوازي نظر المرأة صورة أسود في الحائط؛ فقال لأبيه: من قبل 
هدك الغدورة انيت 3ق 1 
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وكثيرًا ما يصرف شعراء أهل الكلام هذا المعنى في أشعارهمء فيخاطبون المرتىّ في 
الظاهر خطابّ المعقول الباطن؛ وهو المستفيض في شعر النظام إبراهيم بن سيّار وغيره 
من المتكلمينء وفي ذلك أقول شعرّاء منه 


مَا عِلّهَ النَصْر في الأَعْدَاءِ تَعْرفَهَا ‏ وَعِلَّةُ الفرّ منْهُمْ أنْ يَفرُونًا 
إَِّا راع نُفُوس النّاس قَاطِبَة إِلَيْكَ يا أَوْلوَا في النّاس مَكْنُونا 
مَنْ كُنْتَ قُدَامَهُ لا يَنَْنِي أَبَدَا فَهُمْ إِلَى نُورِكَ الصَّادٍ يَعشُونا 


ه روه 95252 2 


وَمَنْ تَُنْ خَلَقَهُ فَالنََسُ تَضْرِفَةُ إِلَيْكَ طَوْتما فَهُمْ دَأبَا يَكرُونا 


َمنْ عَالَم القَمُلَاكِ أَنْتَ أم انْسِيٌ أَبنْ لي فَقَدْ أزرَى بتَمْيِيزِي الي 
ا نك بف 2 ااه 01 أ و وه 28 


رى شَهِقَة إتوسهّة غهر نه ذا أعمل التَفْكِيرُ فالجدمْ عُلْوِي 


و 


تارك كن شو مداقت كله قتي الك الود الأَنِيق اللّبِيعِيُ 
ا ا ع اده إِلَيْنَا مِكَالٌ في النّفُوس اقّصَالِيُ 
عرفت دلبلا في ويك اما قيس عَلَيْهِ مَيْرَ أَنَكَ مَْئِيُ 


وََولَا وُقَوعٌ العَيْن في الكؤْن لَمْ تَقلُ سِوّى أَنَّكَ العَقَلُ الرَّفِيعُ الحَقيقيُ 
وكان بعض أصحابنا يُسمّى قصيدةً لي «الإدراك المتوهم»؛ منها: 


كَرَى كُلَّ ضدٌ بهِ قَاقِما فَكَيْفَ تَحْذَّ اخْتلافَ المَعَانِي 

نَهَا أنه الح لا0ذاجهات احا كان 

تَقَضْتّ عَلَيْنَا وُجُوهَ الكُلام قَمَا هُوَ مُدْ لْحْتَ بِالمُسْتَبّان 

وهذا بعينه موجود في البغضة» ترى الشخصين يتباغضان لا لمعنَّى ولا علة, 
ويستثقل بعضهما بعضًا بلا سبب. والحب - أعزك الله - داء عَيّاء. وفيه الدواء منه 
على قدر المعاملة» ومقامٌ مستلذء وعلة مشتهاة: لا يون سليمُها البرءء ولا يتمنّى عليلُها 
الإفاقة» يُزِيِّن للمرء ما كان يأنف منهء ويُسهّل عليه ما كان يصعٌُب عنده, حتى يُحيل 
الطبائع المركبة والجبلّة المخلوقة. وسيأتي كل ذلك ملخصًا في بابه إن شاء الله. 
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خبر 


ولقد علمتٌ فتّى من بعض معارفي قد وَحِل في الحب وتورّط في حبائله. وأضر به الوجد. 
وأنضحه الدنفء وما كانت نفسّه تطيب بالدعاء إلى الله عنَّ وجل في كشف ما به ولا 
ينطق به لسائه, وما كان دعاؤه إلا بالوصل والتمكٌن ممن يُحبء على عظيم بلائه وطويل 
همه, فما الظنَّ بسقيم لا يريد فقد سقمه. ولقد جالستّه يومًا فرأيت من إكبابه وسوء 
حاله وإطراقه ما ساءني؛ فقلت له في بعض قولي: فرّج الله عنك. فلقد رأيت أثر الكراهية 


في وجهه. 
وفي مثله أقول من كلمة طويلة: 


وَأسْتَلِدْ بَلَائِي فيكَ يا أَمَلِي 


خبر 


وهذه الصفات مخالفة لما أخبرنى به عن نفسه أبى بكر محمد ين قاسم بن محمد 
القرشيٌ» المعروف بالشلشيء من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية؛ أنه لم 
يُحبٍ أحدًا قط, ولا أسف على إلفٍ بان منه» ولا تجاوز حد الصّحبة والألفة إلى حدّ الحُب 
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وللحُب علامات يقفوها القّطن» ويهتدي إليها الذكي؛ فأولها إدمان النظر؛ والعين باب 
النفس الشارع:؛ وهي المنقبة عن سرائرهاء وامُعيّرة لضمائرهاء والمعرية عن بواطنهاء 
فترى الناظر لا قري يتنقل ابتنل 0 وينزوي بانزواته» ويميل حيث مال 


0 6 م ا 
فليس لِعيني عند غيرك موقف كَأَنكَ مَا يَحْكُونَ منْ حَجَرِ البَّهْتِ 


َصَرّفُهَا حَيْتْ انْصَرَفتَ وَكَيْقَمَا تَقَلَبْتَ كَالمَنْعُوتِ في النّحْو وَالنَعْتِ 

ومنها الإقبال بالحديث» فما يكاد يُقبل على سوى محبوبه ولى تعمد غير ذلك» وإن 
التكلف ليستبين لمن يرمُقه فيهء والإنصات لحديثه إذا حدَّتْء واستغرابٌ كل ما يأتى به 
وكأنه عينُ المحال» وخّرق العادات» وتصديقه وإن كذبء وموافقته وإن ظلمء والشهادة 
له وإن جارء واتبائُه كيف سلك وأيٍّ وجه من وجوه القول تناول. 

ومنها الإسراعٌ بالسير نحو المكان الذي يكون فيه والتعمّد للقعود بقربه والدنو 
منهء واطّراح الأشغال الموجبة للزوال عنهء والاستهانةٌ يكل خَطّْبٍ جليل داع إلى مفارقته: 
والتباطؤ في الشيء عند القيام عنه؛ وفي ذلك أقول شعرًا: 

ذا قمْتْ عَنْكَ لم أمش إِلا مَشْيّ تان يُقَادُ تَحْوَ القَنَاء 
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في مَحِيئِي إِلَيْكَ أَحْتّتْ كَالبَدْ ر إِذَا كَانَ قَاطِعًا لِلسَّمَاء 
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وَقِيَامِي إِنْ قُمْتَ كَلأَنجُمِ العا لِيّةٍ التَابِثَاتِ في الإِيْطَاءِ 
ومنها بَهْت يقع وروعة تبدو على المحب عند رؤية من يُحب فجأة وطلوعه بغتة. 
ومنها اضطراب يبدو على المحب عند رؤية من يُشبه محبويه؛ أى عند سماع اسمه 
فجأة, وفي ذلك أقول قطعةٌ منها: 


إِذَا ما وَأَتْ عَيْنَاي ابس حُمْرَةٍ تفع قليي كس ‏ وتطنا 
غدَا لِدِمَاءِ النّاس باللّحْظ سَافكًا وَضصَدَّحج مِنْهَا كَوْبَهُ فُتَعَضْفَرًا 


ومنها أن يجود المرءٌ ببذل كل ما كان يقدر عليه مما كان ممتنعًا به قبل ذلك» كأنه 
000 والمسعي في حظه. كل ذلك ليُبدي محاسنه. يغب في نفسه؛ فكم بخيل 

د! وقطُوب تطلّق! وجبان تشجّع! ! وغليظ الطبع تطرّب! وجاهل تأدَّب! وتفل تزيّن! 
وفقير تجمّل! وذي سن تفتَّى! وناسك تفتّك! ومصون تبدَّل! 

وهذه العلامات تكون قبل استعار نار الحب وتأجّج حريقه: واد شعله. واستطارة 
لهبه. فأما إذا تمكن وأخذ مأخذهء فحينتذ ترى الحديث سرارًاء والإعراض عن كل ما 
حَضر إلا عن المحبوب جهارًا. ولي أبيات جمعث فيها كثيرًا من هذه العلامات» منها: 


أفوى الحزية ناما كَانَ يُذْكَرُ لي افيا فيه وَيَعْبَقْ لِي عَنْ تَدْبَرٍ أرج 


إن فال لم اشتمع ع معن يُجَالِسْنِي إلى وى له امشخطري لفو 


ل أن لقت الع مدي در 


00 


عَيْنَايِ فيه وَجِسْمِي عَنَهُ مُرْتَحِلُ مثل ارْتقَابٍ العَرِيقٍ البرّ في الَجج 
00 يالمَاء إن نْ أذكر تَيَاعْدَهُ كَمَنَ تَتَاءَبَ وَسَط القع وَالوَمَج 


د اردان 


0 قصّد السّماء أقنْ تَعَمْ ا دري مَوْضعٌ الدّرَج 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكُل ذي بّصر: الانبساطٌ الكثير الزائدء والتضايق في 
المكان الواسع؛ والمجاذبة على الشيء يأخذه أحدهماء وكثرة الغمز الخفيء والميل بالاتكاء. 
والتسق لس الك عفن الطارقة ولس ما امك مخ اللمساء الطاموف وقرن فسلةنا 
أبقى المحبوب في الإناءء وتحري المكان الذي يقابله فيه. 
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باب علامات الحب 


ومنها علامات متضادةء وهي على قدر الدواعي والعوارض الباعثة, والأسباب 
المحركة. والخواطر المهيجة, والأضداد أتذان: والأشياء إذا أقرطت في غايات تضادهاء 
ووقفت: ف اندواة حوور إلفخلافها تشايية: قدرة :من شعو وجل تَضل فيا الأوماء؛ 
فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في اليد فَعَل فعْل النارء ونجد القَرّح إذا أفرط قتلء والغم إذا 
أفرط قتلء والضحك إذا كثر واشتد أسال الدمع من العينين. وهذا في العالم كثيرء فنجد 
المحبين إذا تكافيا في المحبة وتأكدت بينهما تأكدًا شديدًا أكثر بهما جدَّهما بغير معنّى» 
وتضادَّهما في القول تعمدّاء وخروجٌ بعضهما على بعض في كل يسير من الأمورء وتتبع 
كل منهما لفظةٌ تقع من صاحبه وتأولها على غير معناها. 

كل هذه تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحد منهما في صاحبه. والفرق بين هذا وبين 
حقيقة الهجرة والمضادة المتولدة عن الشحناء ومُخارجة التشاجر سرعةٌ الرضى؛ فإنك 
بينما ترى المحبين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا يقدر يصلّح عند الساكن النفس, 
السالم من الأحقاد في الزمن الطويلء ولا ينجير عند الحّقود أيرّاء فلا تليث أن تراهما قد 
غَاذا إن أحمل الصصية وا حدر بك العاف وسعظ الكلكم, و إمضرةا و ذلك السو ميته 
إلى المضاحكة والمداعبة, هكذا في الوقت الواحد مرارًا. 

ذا رانس كذا مز أففيقء فلك تكالكك شك ولا كلتك ونث ليق ول ماد فى أن 
بينهما سرًّا من الحب دفينَاء واقطع فيه قَطْع من لا يصرفه عنه صارفء ودونكها تجربةٌ 
صحيحةٌ وخبرةً صادقة: هذا لا يكون إلا عن تكلفٍ في المودة وائتلاف صحيح. وقد رأيته 
كثيرًً. 

ومن أعلامه أنك تجد المحب يستدعي سماع اسم من يُحبء ويستلذ الكلام في أخباره, 
ويجعلها هِمِّيراه. ولا يرتاح لشيء ارتياحه لهاء ولا ينهنهه عن ذلك تخوّف أن يفطن 
السامع ويفهم الحاضر - وحُيّك الشيء يُعمي ويُصم. فلو أمكن المحب ألا يكون حديثٌ 
في مكان يكون فيه إلا ذكر من يُحبه لما تعدّاه. ويعرض للصادق المودة أن يبتدئ في 
ا 
عُْصةٌ في الحلق. وشجّى في المريءء. وهكذا في الماء. وفي الحديث؛ فإنه يفاتحكه مبتهجّاء 
لتدوق لمشعاز: صن خطران النكر يوحن بطلل الخراد ن ملق وا ددر 
في حديثه, وآيةٌ ذلك الؤْجومٌ والإطراق وشدة الانفلاق؛ فبينما هى طُلّق الوجه. خفيفٌ 
الحركات. صار مُنطبقًا متثاقلًا حائرٌ النفسء: جامد الحركة: يبرم من الكلمة» ويضجر 
فق السوال: 


1 
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طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


ومن علاماته حُبٌّ الوحدة والأنس بالانفراد» ونُحول الجسم دون حدَّ يكون فيه 
ولا وجع مانع من التقلب والحركة والمثي. دليل لا يكذب ومُخبر لا يخون عن كلمة في 
النفس كامنة. 

والسهرٌ من أعراض المحبين» وقد أكثر الشعراء في وصفه., وحكوا أنهم رُعاة الكواكب. 


وواصفو طول الليل. وفي ذلك أقول وأذكر كتمان السرء وأنه يتوسّم بالعلامات: 


وعدا للَّيْلُ فيك عَدَا رَفيقي 
فَإِنْ َم يَنْقَضِ الِظْلَامْ ... 

قَلَيْسَ إِلَى التَّهَار لَنَا سَبِيلٌ 
كَأَنَّ نْجُومَهُ وَالغَيُمُ يُخْفِي 


5 


فَعَمّتْ بالحَيًا السَّحْبٍ الهَثُون 


الى 
مَا أَطْبََتْ نَوْمّا جُفُونِي 


وَسهد امد في 1 حين 
سَنَاهَا عَنْ مُلَاحَظَةِ العْيُونِ 


َلَيْسِنَ مين ِل بالطنون 


ات 


أذمى جَمِيعَ م نُبُوتِهَا وَالحْمْس 
خَضْرَاءَ وش اندها بالزجس 


أَقَوَى الوَرَى في رَصَدٍ جَرَي الكُنّس 


والشيء قد يذكر لما يُوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئين بشيئين في بيت 
ولحك: وهن:البيت الذى أوله وتكاته والليل» وها سكعي ف الشحره ون بها هو أكمن 
منهء وهى تشبيه ثلاثة أشياء في بيت واحدء وتشبيه أربعة أشياء في بيت واحدء وكلاهما 
في هذه القطعة التي أوردهاء وهي: 
مَشُوقٌّ مُعَنّى مَا يَنَامُ مُسَهَّدٌ 
قفي سَاعَة يُبْدِي إِلَيْكَ عَجَائْبًا 
أن الَوَى وَالعَتبّ وَالهَجْرَ وَالرَضَى قرَانٌ وَأَنْدَادٌ وَفَحْس وَأَسْعَدُ 
رَنَى لِقَرَامي بَعْدَ طُولٍ تَمَحْعِ وأحشكت: محسُودا وك كنت احج 


بِخَمْر التَّجَنَّي ما يَزَالُ يُعَرْيدُ 
و يَسْكَمْلِي وَيُدْنِي 0 1 
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باب علامات الحب 


ا 93 ٍِ 567 7 2 ا 0 0 585 و 
نعمنا على نور من الرّوض زاهر سقته الغوادي فهو يثني ويحمد 
12 ام ل لقال ووش ل 2 ل ل ال 
ن الحَيًا والمزن وَالرّوض عَاطِرًا دموع واح ن وحد مورد 


ولا ينكر علي منكر قولي «قران»؛ فأهل المعرفة بالكواكب يُسِمُون التقاء كوكبين في 
درجة واحدة قرانًا. 


ولي أيضًا ما هو أتم من هذاء وهى تشبيه خمسة أشياء في بيت واحد في هذه القطعة, 
وهى: 


خَلَوْتُ بهَا وَالرَاحُ كَالِقَةً لَهَا 
7 وَجْنْحٌ ظَلَام اللَّيْلٍ قد مُدَ مَا انْبَلَجْ 

قَمَاةَ عدمث العَيْش إِلَّا بقزيهًا 
١‏ فَهَلُ في ابْتِعَاءِ العَيْش - وَيْحَكَ - من حَرَجٌ 

كَأَنّي وَهِي والكأسٌ والكَّمْرَ والدّجَى 
نَرَى وَحْيا والدُرُ والقَبْرُ وَالسَّمَجْ 


فهذا أمر لا مزيد فيه ولا يقدر أحدٌ على أكثرَ منه؛ إذ لا يَحتمل العقروض ولا بنية 
الأسماء أكثر من ذلك. 

ويعرض للمُحبين القلق عند أحد أمرين: أحدهما عند رجائه لقاءَ من يُحب فيعرض 
فك ذلافه يناف 


خبر 
وإني لأعلم بعضٌ مَن كان محبويّه يَعده الزيارة» فما كنت أراه إلا جائيًا وذاهبًا لا يقر 
به القرار» ولا يثيت في مكان واحدء مقبلًا مديرًا قد استخفه السرور بعد ركانة» وأشاطه 


بعد رزانة. ولي في معنى انتظار الزيارة: 


قمْتْ إِلَى أَنْ جَاءَنِي اللَيْل رايا لِقَاءَكَ يا سُؤْلِي وَيَا غَايَة الأَمل 
َأَيْأْسَنِي الإِظلَامُ عَنْكَ وَكَمْ أَكْنْ لأَيْآسَ يَوْما إِنْ بَدَا اللَيْلُ يَتَصِلْ 


"١ 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


و ساسم 


لأَنْكَ لو رّمْتَ الرَّيَارَةَ لَمْ يَكْنْ ظلَامُ وَدَامَ 0-0 فينا ولَّمْ يَزْلُ 


لك 130 لكان حدق اونا على لحي نإها أن يذهب عصطله إن ريا الحدوم و إها إن 
يصير القلق 0 وأسفا إن رت الهجر. 
8 

ومن أعراضه: الجزع الشديد والحُمرة المقطعة تغلب عندما يرى من إعراض 
محبوبه عنه ونفاره منهء وآية ذلك الزفيرٌ وقلة الحركة والتأوه وتنفس الصّعّداء. وفي 
ذلك أقول شعرّاء منه 

جَمِيلُ الصَّيْر مَشْجُونٌ وَدَمْعُ العَيْنِ مَسْفُوح 
ومن علاماته أنك ترى المحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصّته حتى يكونوا 


تجيبه عينه وتتصضيرة عبرته إذا شاءء و كم جَمود ا عديم ال وأنا ه منهم. وكان 
الأصل في ذلك إدماني أكل الكُندر لخفقان القلبء وكان عَرَض لي في الصباء فإني نات 
بالمصيبة الفادحة فأجد قلبي يتفطّر ويتقطّ, وأَحِس في قلبي عُصَّةٌ أمرّ من العلقم 
تحول بيني وبين توفية الكلام حق مخارجه؛ وتكاد تشوقني النفس أحيانًا ولا تجيب 
عيني البتة إلا في الندرة بالشيء اليسير من الدمع. 


خبر 
ولقد أذكرني هذا الفصل يومًا: ودعت أنا وأبو بكر محمد بن إسحاق صاحبي أبا عامر 


محمد بن عامر صديقنا - رحمه الله - في سفرته إلى المشرق التى لم نَرّه بعدها. فجعل 
أنو مك يدك عند وداعنه وننقة ممكل بهذا الديت: 
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باب علامات الحب 
ألا إِنَّ عَيْنَا لَمْ تَُدْ يَوْمَ وَاسطٍ عَلَيْكَ ببّاقي دَمْعِهَا لَجَمُوُ 


وعى ف زثاء وريد ين عمرين مديرة وحن الله وتحق وكوف عل ستاهل الببدز 
بمالقة, وجعات أنا أكثر التفجّع والأسف ولا تساعدتي عيني, فقلت مجِييًا لأبي بكر: 


وَإنُ امأ لم يدن حشن اطتطبارة كنك وقد فاوحكة لحلية 


وفي المذهب الذي عليه الناس أقول من قصيدة قلتها قبل بلوغ الحُلّم أولها: 
اليل لمن ان دعن القند لدم وَدَمْعْ على الحدَيْنِ يَْمَى وَيَسْفحُ 
ِذَا انون الل ملت اشنا قفى القَلْب دَاءٌ لِلْغَرَام مُيَرّحْ 


ويعرض في الحُبّ سوء الظن واتهام كل كلمة من أحدهما وتوجيهها إلى غير وجهها. 
وهذا أصل العتاب بين المحبين. وإني لأعلم من كان ن أحسن الناس ظذا وأوسعهم نفسًا 
وأكخره هنين والعده اختمانا وارسييم عبد :اك الا يعمل مقن لصن شي باولا يق 
له معه أيسر مخالفة حتى يُبدي من التّعديد فنونًاء ومن سوء الظن وُجومًا. وفي ذلك 
أقول شعرّاء منه 


ان 


سيءٌ ظَني بِكُلّ ممُحتقر تأتي بِهِ والحَقِيرُ مَنْ 
كي لا ير أَصْلُ هِجرَة وآ مالتاذ في باه أنوكا عو 
وَأْصْلُ عُظم الأمُور أَهُوَنْهَا وَمِنْ صَغِير التَوَى تَرَى لش 


فقوي الحث: إذا لم ب يَئْقَ بنقاء طويّة محبوبه له كثيرَ التحفظ مما لم يكن يتحفُط 
منه قبل ذلكء مثققًا لكلامه. مزينًا لحركاته ومرامي طرفه. ولا سيما إن دُهي بمتجنٌ 
ويُلي بمُعريد. 

ومن آياته مراعاة المحب لمحبويه. وحفظّه لكُل ما يقع منه. وبحثه عن أخباره حتى 
لا تسقط عنه دقيقة ولا جليلة» وتتبّعه لحركاته. ولعمري لقد تَرى البليد بصيرًا في هذه 
الحالة ذكيّاء والغافل فطنًا. 


ار 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 
خبر 
ولقد كنث يومًا بالمريّة قاعدًا في دكّان إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيليء وكان بصيرًا 
بالفراسة مُِسَسَنًا لهاء وكُنا'ق ك3 فقال :له متجاهد ين الحصين القرسى: .ما تقول فق :هذا؟ 
وأشار إلى رجل مُنتبذ عدا ناحية اسمه حاتمء ويُكنى أبا البقاء. فنظر إليه ساعةٌ يسيرةً 
ثم قال: هو رجل عاشقء فقال له: صدقتء فمن أين قلت هذا؟ قال: لِبّهْت مُفرط ظاهر 
على وجهه فقط دون سائر حركاتهء فعلمت أنه عاشق وليس بِمُريب. 
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باب من أحب ف النوم 


ولا يد لكل حُب من سيب يكون له أصلًاء وأنا ميتدئ يأبعد ما يمكن أن يكون من 
أسبابه ليجري الكلامٌ على نسقء أو أن يُبتداً أبدَا بالسهل والأهون؛ فمن أسبابه شيء لولا 
أني شاهدته لم أذكره لغرابته. 
خبر 
وذلك أني دخلتٌ يومًا على أبي السريّ عمّار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد فوجدته مفكرًا 
يكنا قالع تنا يه فتمك سناع :كو فإ نوكل محرااي بالبعن الك او 011 
قال: رأيت في تومي الليلة جاريةٌ. فاستيقظثٌ وقد ذهّب قلبي فيها وهِمْت بهاء وإني 
لفي أصعب حال من حبها. ولقد بقي أيامًا كثيرة تزيد على الشهر مغمومًا لا يهنكه شيء 
وَجْدَاه إلى أن عذلتّه وقلتُ له: من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك بغير حقيقة: وتُعلّق 
وهمك بمعدوم لا يوجد. هل تعلم من هي؟ قال: لا والله. قلت: إنك لِقَيْل الرأي مُصا 
البصيرة إذ تحب من لم تره قط ولا خَلِقَ ولا هى في الدنياء ولى عشقت صورة من صور 
الحمام لكنت عندي أعذر. فما زلتُ به حتى سلا وما كاد. 

وهذا عندي من حديث النفس وأضغائهاء وداخل في باب التمني وتخيل الفكر. وفي 
ذلك أقول شعرّاء منه 

ا لَيْتَ شغري مَنْ كَانَتْ وَكَيِفَ سَرَتْ ده 


ص 


أَظنَّهُ العقل أَبْدَاهُ كَدَيُرُهُ أو صُورَة الرُوح أَبْدَتْهًا لِيّ الفكز 
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أى صورَة مثلت في النفس من أُمَلِى ‏ فقذ تَخَيِّلَ في إِذْرَاكهَا البَصَرٌ 


أو لم يكن كل هذا موي شازكة - .أكن يهنا سَيبًا فى حتهن القدز 


51 


باب من أحب بالوصف 


ون غوية: أصيوق العقلى' أن كفس كحك «الوصف نون العاكة وهذا امن ترد كنه 
إلى جميع الحبء فتكون المراسلة لة واللكاتية والهم والوجد والسهر على غير الأبصارء فإن 
للحكايات ونعت المحاسن ورصف الأخبار تأثيرًا في النفس ظاهرًا. 

وأن تسمع تَغمتها من وراء جدار» فيكون سبيًا للحب واشتغال البال. 

وهذ' كله موقم لغسر ما واكنء ولكقه عند ثتيان هارٍ على غير أَسّ؛ وذلك أن 
الذي أفرغ ذهنه في هوى من لم يرَ لا بُّد له إذ يخلى بفكره أ ن كمذل لخفمتة صبورة 
يتوهمهاء وعينًا يُقيمها صب ضميره. لا يتمثل في هاجسه غيرّهاء قد مال يوهمه نحوهاء 
فإن وقعت الُعاينة يومًا ما فحينئذ يتأكّد الأمر أو يبطل بالكلية» وكلا الوجهين قد تحرض 
وعُرف. وأكثْرٌ ما يقع هذا في ريات القصور المحجوبات من أهل البيوتات مع أقاربهن من 
الرجال؛ وحُب النساء في هذا أثبت من حُبٍ الرجال؛ لضعفهن وسشسرعة إجابة طبائعهن إلى 
هذا الشآن::وتمكنه مذين. وق ذلك أقول شعراء .مه 


وَيَا مَنْ لَامَنِي في حُبٌ مَنْ لم يَرَهُ طرفي 
لَقَدْ أَفرَطْتَ فى وَصْف كَ ِي في الحُبٌٍّ بالضْعْفٍ 


فَقَل: هَلْ تَعْرَفٌ الجَمّ له يَوْمّا بِسوّى الوَضْفٍ 


وأقول شعرًا في استحسان النغمة دون وقوع العين على العيان» منه: 


وأقول أيضًا في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية: 


وَصَفُوكَ لي حَنَّى إذَا أَيْصَرْتُ ما وَصَفوا علمثُ بِأَنَّهُ هَذَيَانُ 
فايَطين حِلْدٌ فَارغٌ وَطَنِينْةُ يَرْتَاءُ من وَيَفرَّق الإِنْسَانْ 


وفي ضد هذا أقول: 
قد وَصَفُوكَ بي حَشَّى الْتََيْن قَصَارَ الظّنْ حَقَا في العِيّانِ 


د 


فَأَوْصَافٌ الجنّان مُقَصّرَاتَ على التَخقيق عَنْ قدر الجتّان 
وإن هذه الأحوال لتحدّث بين الأصدقاء والإخوان» وعني أحدث. 


خبر 

إنه كان بينى وبين رجل من الأشراف ودّ وكيد وخطاب كثيره .وما تراءيتا قط ثم متخ الله 
في لقاءه, فما مرّت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا مُنافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلة 
إلى الآن» فقلت في ذلك قطعةٌء منها: 


اذلف الكافنة كلقا ولط قل عا لشاف ل د وبل 


ووقع لي ضدٌ هذا مع أبي عامر بن أبي عامر - رحمة الله عليه - فإني كنت له 
على كراهة صحيحة:؛ وهو لي كذلكء ولم يرني ولا رأيته. وكان أصل ذلك تَنقيلًا يُحمل 
إليه عني وإليّ عنه. ويؤكده انحراف بين أبوينا لتنافسهما فيما كانا فيه من صّحبة 
السلطان ووجاهة الدنياء ثم وق الله الاجتماعَ به. فصار لي أودَّ الناس» وصرتٌ له كذلك 
إلى أن حال الموت بيننا. وفي ذلك أقول قطعةٌ. منها: 


3 00 َّ بَنِيهِ اللَّقَْ وَأَوْجَدَنِي فيه عِلْقَا شَرِيفًا 


وكه و عو 


قد كُنْتْ أَكْرَهُ من الجوار وَمَا كُنْتْ أَرْعَبّةُ لي أليقًا 


5/1 


باب من أحب بالوصف 


وَكَانَ البَفيضٌ فَصَارَ الحَبِيبَ وَكَانَ التّقيلَ قَصَارَ الحَفِيقًا 
وهد له 1 1 


وَقَدْ كُنْتْ أَدْمِنْ نه القجيق فَصِرْتٌْ أَدِيمٌ إِلَيْهِ الوَجيفًا 


وأما أبو شاكر عبد الرحمن بن محمد القبريٌ فكان لي صديقًا مدة على غير رؤية» 
ثم التقينا فتأكّدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن. 


ل 


باب من أحب من نظرة واحدة 


وكثيرًا ما يكون لصضوق 'الحب بالقلبمن. نظرة واحدة: :وهى ينقسخقسمينء فالقينم 
الواحد مخالف للذي قبل هذاء وهو أن يعشق المرء صورة لا يعلم من هيء ولا يدري لها 


خبر 

حدثني صاحبنا أبى بكر محمد بن أحمد بن إسحاق عن ثقة أخبره - سقط عني اسمه. 
وأظنه القاضي ابن الحذاء - أن يوسف بن هارون الشاعر المعروف بالرّماديّ كان 
مجتارًا عند باب العطارين بقرطبة - وهذا الموضع كان مجتمعٌ النساء - فرأى جاريةٌ 
أخذت بمجامع قلبه؛ وتخلّل حيّها جميعٌ أعضائه؛. فانصرف عن طريق الجامع وجعل 
يُتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة» فجازتها إلى الموضع المعروف بالرّبَض. فلما صارت 
بين رياض بني مروان - رحمهم الله - المبنية على قبورهم في مقبرة الربض خَلْف 
النهرء نَظرت منه مُنفردًا عن الناس لا همّة له غيرهاء فانصرفت إليه فقالت له: ما لك 
تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليّته بهاء فقالت له: دَعْ عنك هذا ولا تطلّب فضيحتي؛ 
فلا مطمع لك في الدّية. ولا إلى ما ترغبه سبيل. فقال: إني أقنع بالنظر. فقالت: ذلك مُباح 
لك. فقال لها: يا سيدتيء أَحْرّة أم مملوكة؟ قالت: مملوكة. فقال لها: ما اسمك؟ قالت: 
كلوه قال وان أنت؟ فقالك له: علمك والله يما في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت 
عنه؛ فدع المحال. فقال لها: يا سيدتيء وأين أراك بعد هذا؟ قالت: حيث رأيتّنى اليومَ في 
مثل تلك الساعة من كل جمعة. فقالت له: إما أن تنهض أنت وإما أنهض أنا. فقال لها: 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


انهضي في حفظ الله. فنهضت نحو القنطرة ولم يمكنه اتباعها؛ لأنها كانت تلتفت نحوه 
لترى أيُسايرها أم لاء فلما تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوها فلم يقع لها على مسألة. 
قال أبى عمرء وهو يوسف بن هارون: فوالله لقد لازمت باب العطّارِين والرّبض من 
ذلك الوقت إلى الآن» فما وقعث لها على خبرء ولا أدري أَسَماءٌ لَحَستها أم أرض بلعتهاء 
وإن في قلبي منها لأَحَنّ من الجمر. وهي خلوة التي يتغزَّل بها في أشعاره. 
ثم وقع بعد ذلك على خَبرها بعد رحيله في سببها إلى سَرَقسطة في قصة طويلة. 
ومثل ذلك كثيرء وفي ذلك أقول قطعةٌء منها: 


عَيْنِي جَنَتْ في فوَادِي لَوْعَةَ الفكّر فَأَرسل الدَّمْعَ مُقتَضًا من البَصَرِ 
فَكَيْفَ نَنْصِرٌ فعل الدّمْع مُنْتَصِفًا منْهًا بإِغْرّاقهًا في دَمْعَهَا الدّرَر 
لَمْ ألقَهَا قَبْلَ إِيْضصَارِي فأغرقهَا وَآخْرُ العَمْدٍ منهًا سَاعَة النظر 


والقسم الثاني مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب إن شاء الله وهو أن يعلق 
المرءٌ من نظرة واحدة جاريةٌ معروفة الاسم والمكان وانشأ. ولكن التفاضل يقع في هذا 
في سرعة الفناء وإبطائه. فمن أحب من نظرة واحدة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة؛ 
فهى دليل على قلّة الصبرء ومُخْبرٌ بسرعة السلوء وشاهد الظرافة والملل وهكذا في جميع 
الأشياء أسرعٌُها نموًا أسرعها فناءًء وأبطؤها حدونًا أبطؤها نفادًا. 
خبر 
إني لأعلم فتّى من أبناء الكُتّاب ورأته امرأة سرية النشأة» عالية المنصبء غليظة الحجابء 
وهو مُجتازء ورأته في موضع تَطلّعَ منه كان في منزلهاء فعلقته وكَلقهاء وتهاديا المراسلة 
زمانًا على أرق من حد السيفء ولولا أني لم أقصد في رسالتي هذه كشفّ الحيل وذكر 
المكائد لأوردثٌ مما صم عندي أشياء تحير اللبيب وتدهش العاقل. أسبل الله علينا ستره 
وعلى جميع المسلمين بِمَنَّهه وكفانا. 


زو 


باب من لا يحب إلا مع المطاولة 


ومن الناس من لا تصح محبته إلا بعد طولٍ الُخافتة, وكثير الُشاهدة؛ ومتمادي الأنس, 
وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا يَحيك فيه من الليالي» فما دَخل عسيرًا لم يخرج 
بسيرا؛ وهذا مدهي وقد جاء في الأثر أن ن الله عز وجل قال للروح - حين أمره أن يدخل 
حسدَ آدم وهو فخَّار فهابٌ وجَزعَ: ادخُل كرمًا واخرّج كرمًا. حُدَّثناه عن شيوخنا. 
ولقد رأيت من أهل هذه الصفة مَن إن أَحسّ من نفسه بابتداء هوّىء أو توَجّّس من 
استحسانه ميلا إلى بعض الصور؛ استعمل الهجر وترك الإلمام لتلا يزيد ما يجد فيخرج 
الأمر عن يدهء ويّحال بين العير والَرّوان. وهذا يدل على لُصوق الحُب بأكباد أهل هذه 


قاع هع عام 


الصفة. وأنه إذا تمكّن منهم لم يُحَلَ أبدًا. وفي ذلك أقول قطعةًء منها: 
سَأَبعدُ عَنْ دَوَاعي الحُبٌّ إِنّي رَأَيْتُ الحرْمَ منْ صِفَة الرّشِيد 
َأَيْتُ الحُبّ أَونّهُ النَصَدّي بَعَيْنِكَ في أَرَاهِير الحدون 


فكذكا لك فيط كني . . ]قد صزك في علق العزوج 


وإني لأطيل العجب من كل مَن يدعي أنه يحب من نظرة واحدة, ولا أكاد أصدقه 
دسجل لخدلا ضير اهن الشهوةرر[ما أن يكون وطن وقدة امن صميم لفون قاقد 
في حجاب القلب فما أَقدّر ذلك» وما لصق بأحشائي حب قط إلا مع الزمن الطويل؛ وبعد 
ملازمة الشخص لي دهرّاء وأخذي معه في كل جدَّ وهزلء وكذلك أنا في السلقٌ والتوقي 
فما نسيت ودَا لي قط وإن حَنيني إلى كل عهد تقدَّم لي ليُغصّني بالطعام؛ ويُشرقني 
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بالماء - وقد استراح مَن لم تكن هذه صفته - وما مللتٌ شيئًا قط بعد معرفتي به 
ولا أسرعت إلى الأنس بشيء قط أولَ لقائي له. وما رغبث في الاتتيدال إلى سوب مخ 
أسبابي مذ كنت لا أقول في الألّاف والإخوان وحدهم, لكن في كل ما يُستعمل الإنسان من 
ملبوس ومركوب ومطعوم وغير ذلك, وما انتفعث بعيش ولا فارقني الإطراق والانفلاق 
مذ ذقت طعم فراق الأحبة» وإنه لشّجَّى يعتادني وولوع همَّ ما ينفكٌ يَطْرُقنيء ولقد 
نقّصَ تذكري ما مَخى كلّ عيش أستأنفه. وإني لقتيل الهموم في عداد الأحياء. ودفين 
الأسى بين أهل الدنيا. والله المحمود على كل حال لا إله إلا هو. وفي ذلك أقول شعرّاء منه 


مَحَبَّةُ صِدْقٍ لَمْ تَكُنْ بنْتَ سَاعَةٍ 
وَلَكنْ عَلَى مَهِلٍ سَرَتْ وَتَوَلَدَتْ 
ا 
يُؤَكَدُ ذَا نا َوَى كُلَّ نَشَأُ ه 
وَلَكنَنِي أَرْضُ عرَّازٌ صليبة 
فعا كفت هذه ويه عرو ديا 


ولا وَرِيتْ حِينَ ارْتِيَادٍ رْنَادُهَا 
بول امتراج فاستقة 5 عماذ قا 
وَلَم يََآ عدا مها وَازْدِيَادُهَا 
2 م سَرِيعًا عن قريب معادمًا 

مَنِيع مَنِيعٌ إلى كل الغُرُوس انْقيَادُهَا 
قَلَيْسَتْ تُبَالِي أن تَجُودَ عِهَادُمَا 


ولايطاق نظان ولايقوقه نوكه الذركل هذا نعالف تقول السطن فصوو الزستالة 
أن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالمها العُلوي» بل هو مؤّكّد له؛ فقد علمنا أن 
النفس في هذا العالم الأدنى قد غمرتها الحُجبء ولحقتها الأغراضء وأحاطتٌ بها الطبائع 
الأرضية الكونية. فسترت كثيرًا من صفاتها وإن كانت لم تحلهء لكن حالت دونه فلا 
يُرجَى الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهيق من النفس والاستعداد له. ويعد إيصال 
المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقهاء ومقابلة الطبائع التي خفيت مما يُشابهها من طبائع 
المحبوب» فحينئذٍ يتصل اتصالًا صحيحًا بلا مانع. ْ 

وأما ما يقع من أول وهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسديء واستطراف البصر 
الذي لا يجاوز الألوان» فهذا سر الشهوة ومعناها على الحقيقة, فإذا غلبت الشهوة 
وتجاوزت هذا الحدء ووافق الفصلَ اتصالٌ نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس 
ا ل اي 1 
متغايرين» فإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنقاء وهي على المجاز تسمى محبةٌ لا 
على التحقيق. وأما نفس المحب فما في اليل به فضل يصرفه من أسباب دينه ودنياهء 
فكيف بالاشتغال يحب ثان. وفي ذلك أقول: 


3 


باب من لا يحب إلا مع المطاولة 


الح ل ا م مما في | 


فَكَذَا القَلْبُ وَاحِدٌ لَيْسَ يَهْوَى 


صُولٍ أ؟ ذب مَانِي 
سن ولا أ- أَخْدَثُ امور بتَانِي 


الأم 


- 


3 غير فَوْدٍ 0 5 مَدَانِ 


طً 


هو في شُرّعَة المَوَدّة ذو شَّكَّ 


قم 


ل مه 2 


وه و اه 


وَكَذَا الدّيْنُْ وَاحد 


- 


امه 


وإني لأعرف فتّى من أهل الجدٌّ والحسب والأدب كان يبتاع الجارية وهي سالمة 
الصدق من خُيّه وأكذن:من: ذلك كازهة له لقلة حلاوة شمائل كانك فية -وقطوب دام 
كان لا يفارقه ولا سيما مع النساءء فكان لا يلبث إلا يسيرًا ريثما يصل إليها بالجماع 
ويعود ذلك الكُره حيًا مفرطًاء وكلقًا زائدّاء واستهتارًا مكشومًاء ويتحول الضجر لصحبته 
ضجرًا لفراقه. صحبه هذا الأمر في عدة منهن» فقال بعضُ إخواني: فسألته عن ذلك 
00 نحوي وقال: إِذّا والله أخبرك؛ أنا أبطأ الناس إنزالاء تقضى المرأة شهوتها وربما 

ثنت وإنزالي وشهوتي لم ينقضيا بعدُء وما فترت بعدها قطء 9 لأبقى بِمُذْتي بعد 
القضانها الحن الصالي وما لأف 'صنورض ,نين امرأة قط دحت الخلوة إل علد تعمد 
المعانقة» وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري. ‏ 

فمثل هذا وشبهه إذا وافق أخلاق النفس ولد المحبة؛ إن الأعضاء الحسّاسة مسالك 
إلى النفوس ومؤديات نحوها. 


باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها 
غيرها مما يخالفها 


واعلم - أعرَّك الله - أن للحُب حكمًا على النفوس ماضياء وسلطانًا قاضيًاء وأمرًا لا 
يخالفء وحدًا لا يُعصىء وملكًا لا يُتعدّى: وطاعةٌ لا تُصرفء ونفادًا لا يُرِد؛ِ وأنه ينقض 
المرّرء ويّحُلٌ ابرَم» ويُحلّل الجامد, ويّخِلٌ الثابت» ويّحِلٌَ الشغافء ويّحِلٌ الممنوع. ولقد 
شاهدت كثيرًا من الناس لا يُتهمون في تمييزهم,» ولا يُخاف عليهم سقوط في معرفتهم, 
ولا اختلال بحُسن اختيارهم؛ ولا تقصير في حَدْسهمء قد وصفوا أحبايًا لهم في بعض 
صفاتهم بما ليس بمُستحسن عند الناسء ولا يُرضى في الجمالء فصارت هجّيراهم, 
وعُرضة لأهوائهم. ومنتهى استحسانهم. ثم مضى أولتك إمّا بسلقٌ أو بين أو هجرء أو 
بعض عوارض الحبء وما فارقهم استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيلها على 
ما هو أفضل منها في الخليقة» ولا مالوا إلى سواهاء بل صارت تلك الصفات المستجادة 
عند الناس مهجورةً عندهم وساقطةً لديهم إلى أن فارقوا الدنيا وانقضت أعمارهم, حنينًا 
منهم إلى من فقدوهء وألفة لمن صحبوه. 

وما اقول إن ولمكاق. تصتفاة لكو كلكا حقيقةا واكس اما إذ تكل :فده و ده 
سواهء ولا يقولون في طيٌّ عَقدهم بغيره. وإني لأعرف من كان في حيد حبيبه بعض 
الوفقى: قها امعديين أغية حر كيد اد كه ذلله وأعوف مق كان أدل لاقن جكاينة 
مائلة إلى القصّر فما أحبّ طويلةٌ بعد هذاء وأعرف أيضًا من هوّى جاريةٌ في فمها فَوَه 
لطيفء. فلقد كان يتقذّر كل فم صغير ويذَمّه ويكرهه الكراهية الصحيحة. ونا أضئف 
عن مَنقوصي الحظوظ في العلم والأدب» لكن عن أوفر الناس قسطًا في الإدراك» وأحقهم 
ياسم الفهم والرانة. 
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وعنَّى أخبرك أني أحببتُ في صباي جاريةٌ ِي شقراء الشعرء فما استحسنتٌ من ذلك 
لوقه وك نز اليو الى أنه على الشمس أو على صورة الحسن نفسه. وإني لأجد هذا 
في أصل تركيبي من ذلك الوقت, لا كواتيي حفس سل واه :ولا هي اقجرف: اليد وهذا 
العارض بعينه عرض لأبي - رضي الله عنه - وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجلّه. 

وأما حاف خلقاءسيني هزوان تبر يحههم لهات ولاامنيها ولد الناصر هدهع فكلوية 
مجبولون على تفضيل الشقرة؛ لا يختلف في ذلك منهم مختلفء وقد رأيناهم ورأينا من 
رآهم من لَدُّن دولة الناصر إلى الآن فما منهم إلا أشقر؛ نزاكًا إلى أمهاتهم. حتى قد صار 
ذلك فيهم خلقة. حاشا سليمان الظافر - رحمه الله - فإني رأيته أسود اللمّة واللحية. 

وأما الناصر والحكم المستنصر - رضي الله عنهما - فحدثني الوزير أبي - رحمه 
الله - وغيره أنهما كانا أشقرّين أشهلينء وكذلك هشام المؤيّه ومحمد المهدي» وعبد 
الرحمن المرتضي - رحمهم الله - فإني قد رأيتهم مرارًاء ودخلت عليهم فرأيتهم شقرًا 
شهلًا: وهكذا أولادهم وإخوتهم وجميع أقاريهم؛ فلا أدري أذلك استحسان مركت في 
جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم في ذلك فجرّوًا عليها. وهذا ظاهر في شعر عبد الملك 
بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن أمير المؤمنين الناصرء وهو المعروف بالطليق» 
وكان أهعن اهل الألمن ن بوماتمف واكتر كول ماله قو وكم رايع وجالشيفد 

وليس العجب فيمن أحبٌّ قبيحًا ثم لم يَصحبه ذلك في سواهء فقد وقع من ذلكء 
ولا فيمن طبع مذ كان على تفضيل الأدنى» ولكن فيمن كان ينظر بعين الحقيقة ثم 
غلب عليه هوّى عارضٌ بعد طول بقائه في الجماعة؛ فأحاله عما عهدثه نفسّه حوالةٌ 
صارت له طبعًاء وذهب طبعه الأول وهى يعرف فضل ما كان عليه أوَلا. فإذا رجع إلى 
نفسه وجدها تأبّى إلا الأدنى, فأعجب لهذا التغلب الشديد والتسلط العظيم؛ وهو أصدق 
المحبة حقاء لا من يتحلّى بشيّم قوم ليس منهم, ويدّعي غريزةً لا تقبله. فيزعم أنه يتخيّر 
من يحب. أما لو شغل الحب بصيرته وأطاح فكرته؛ وأجحف بتمييزه؛ لحال بينه وبين 
الحخدل والأزكناد. وى ذلك أقول: شعواء-مقه 


0 كُأَنّمَا الغيدُ في عَيْنَيْهِ جِنَانُ 
وَكَانَ مُنْبيسطًا في فَضْلٍ جِبْرَ بِحُجَّةِ حَقهَا في القَوْلٍ تَبْيَانُ 
9 الها ويه الأشكال ساورة” 1١‏ تون التشن فيها الذفر | سان 
وُقصٌ فَلَيْسَ بها عَنْقَاءُ وَاحِدَةَ وَمَلْ ثُرَانُ بِطُولٍ الجيدٍ بُعْرَانُ 


1/1 


باب من أحب صفةٌ لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 


اك 
وَهَلَ عَابٌ لَوْنَّ التّرْجس القَض عَايْبٌ 
وَأَبْعَدُ خَلْقٍ الله منْ كل حِكْمَةٍ 


ل عن ا ا ل 7 


15 


يَقَولٌ ل دُوَاتَ اطول بار 


فَقَلْتُ لَهُمْ هَذَا الذي رَانَهَا عدي 
لِرَأي جَهُولٍ في الغِوايّة 
وَلَؤْنَّ التّجُوم الزَهِرَاتِ عَلَى البّعْد 
مُفَضْلَ حِرْمٍ فَاجِم اللّْنِ مَسُوَدٌ 
وَلِبْسَةُ باك مُفْكَلٍ الأَملٍ مُحْمَدَ 


فوس لالد | لا سَبِيلَ إِلَى الرّشْدِ 


باب التعريض بالقول 


ولا بد لكل مَطلوب من مدخل إليه. وسببٍ يُتوصّل به نحوهء فلم ينفرد بالاختراع دون 
واسطة إلا العليمٌ الأول جل ثناؤه. فأول ما يستعمل طُلَّابٍ الوصل وأهل المحبة في كشف 
ما يجدونه إلى أُحِبّتِهم التعريضٌ بالقول؛ إما بإنشاد شعرء أو بإرسال مُُء أى تعمية 
بيت» أو طرح لغزء أو تسليط كلام. 

والناس يختلفون في ذلك على قدر إدراكهم» وعلى حسب ما يرونه من أحبتهم من 
فقان أن أن أى فطنة أ بلادة. وإني لأعرف من ابتدأ كشف محبته إلى من كان يُحب 
بأبياك كلها نذا وسيية تيتدئ انه الطاليا للعورف فإن زا أنها وسنيكة زانه وان 
يُعاين شينًا من هذه الأمور في حين إنشاده لشيء مما ذكرناء أو إيراده لبعض المعاني 
الف <عذاناء فانتظان» الجوات نا يلفظ :أو ترهيتة الوجه والمركات موف بين الزناء 
والباش كقاظله وإن كا وتحينا قصترراه ولكنة إخرافت هن يللع الأقل أن انقطاعد 

ومن التعريض بالقول: جنسٌ ثانء ولا يكون إلا بعد الاتفاق ومعرفة المحبّة من 
المحبوب» فحينتذ يقع التشكّيء » وعقد الواعنة والتغريرء وإحكام المودات بالتعريض» 
وبكلام يظهر لسامعه منه معنَّى غير ما يذهيان إليه» فيجيب السامع عنه بجواب غير ما 
يتأدّى إلى المقصود بالكلام؛ على حسب ما يتأدَّى إلى سمعه؛ ويسبق إلى وهمه؛ وقد فهم 
كلَّ واحد منهما عن صاحبه؛ وأجابه بما لا يفهمه غيرُهماء ِل من أيّد بحسٌ نافذء وأعين 
بذكاءء وأَمدٌ بتجربة» ولا سيما إن أحس من معانيهما بشيء, وقَلّما يغيب عن المتوسّم 
الحيد قهخالك لا حفاء علية فيما يرئدات: 
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وأنا أعرف فتّى وجاريةٌ كانا يتحابان» فأرادها في بعض وَصُلها على بعض ما لا 
يجملء فقالت: والله لأشكونّك في الملأ علانيةٌ ولأفضحنك فضيحةٌ مستورةً. فلما كان بعد 
أيام حضرت الجاريةٌ مجلس بعض أكابر الملوك وأركان الدولة وأجلٌ رجال الخلافة: 
وفيه ممن يُتوقى أمره من النساء والخدم عددٌ كثيرء وفي جملة الحاضرين ذلك الفتى؛ 
لأنه كان بسبب من الرئيسء وفي المجلس مغنيات غيرهاء فلما انتهى الغناء إليها سوّت 
عودهاء واندفعت تغني بأبيات قديمة, وهي: 


غَرَالُ قَدْ حَكَى بَدْرَ التّمَام 


0 


ان في حشن لقا 


لَهُ ودَللت ذَلَة مُشَقهام 
قَمَاأَهُوَى وصَالًا في حَرَام 


عِتَابٌ وَاقعٌ وَشكاة ظلم نت منْ ظَالِمٍ حَكُمٍ وَخصْمِ 
تَشْكُت مَا بها لَمْ يَدْرِ خلق فتوى :امك مَا كَانَتَ تَسَمٌي 


ا 


باب الإشارة بالعين 


ثم يتلى التعريض بالقولء إذا وقع القبولٌ والموافقة الإشارة بلحظ العين» وإنه ليقوم 
في هذا المعنى المقامّ المحمودء ويبلغ المبلغ العجيبء ويُقطّع به ويُتواصلء ويُوعد ويّهددء 
وينتهر ويبسطء ويُؤْمر وينْهىء وتّضرب به الوعود ويُنبِّه على الرقيب ويُضْحّك ويُحرّنء 
ويُسأل ويُجابء ويُمنع ويُعطى. 

ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا يُوقف على تحديده إلا بالرؤية؛ 
ولا يُمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه» وأنا واصف ما تيسر من هذه المعاني: 
فالإشارة بِمُؤْخّر العين الواحدة نَّهِي عن الأمرء وتفتيرها إعلام بالقبول» وإدامة نظرها 
دليل على التوجع والأسفء. وكسر نظرها آية الفرح. 

والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديدء وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة 
تنبيه على مُشار إليه. 

والإشارة الخفيّة بمؤخر العينين كلتيهما سؤال» وقلب الحدقة من وسط العين إلى 
الموق بسرعة شاهدٌ المنع» وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهي عامء وسائر ذلك لا 
يُدرَك إلا بالمشاهدة. 

واعلم أن العين تنوب عن الرُُسلء ويّدرَك بها المرادء والحواس الأربع أبواب إلى القلب 
ومنافذ نحو النفسء والعين أبلغهاء وأصحها دلالةًٌ وأوعاها عملًاء وهي رائد النفس 
الصادقء ودليلها الهاديء ومرآتها الَجُلّوَّة التي بها تقف على الحقائقء وتميّز الصفات. 
وتفهم المحسوساتء وقد قيل: ليس الْمخْبّر كالمعاين. وقد ذكر ذلك أفليمون صاحبٌ 
الفراسة» وجعلها مُعتمده في الحكم. ويحسبك من قوة إدراك العين أنها إذا لاقى شعاعُها 
شعاعًا مجلوًا صافياء إما حديدًا مفصولًا أو زجاحًا أو ماءً أو بعض الحجارة الصافية 
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أو سائر الأشياء المجلوة البراقة ذوات الرفيف والبصيص واللمعان» يتصل أقصى حدوده 
بجسم كثيف ساتر منَّاع كدرء انعكس شعاعها؛ فأدرك الناظرُ نفسّه ومازها عيانًا. 

وهو الذي ترى في المرآة. فأنت حينتذ كالناظر إليك بعين غيرك. ودليل عيانيٌ على 
هذا أنك تاخز طرافن كرتن 'فنسصيك إحداهما بيتك كلف راسف .والثانية يسارك 
قبالة وجهكء ثم تزويها قليلًا حتى يلتقيان بالمقابلة» فإنك ترى قفاك وكلّ ما وراءك» 
وذلك لانعكاس ضوء العين إلى ضوء المرآة التى خلفك إن لم تجد منفدًا في التى بين يديك 
ولام يعد ؤزاد هذه الكانية نف ١‏ انضرف إن ما قابله من الجسم. وإن كان صالح 
غلام أبي إسحاق النظّام خالف في الإدراك» فهو قول ساقط لم يوافقه عليه أحد. 

ولو لم يكن من فضل العين إلا أنَّ جوهرها أرفع الجواهر وأعلاها مكانًا لأنها نورية 
لا تدرّك الألوان بسواهاء ولا شيء أبعد مرمّى ولا أنأى غايةٌ منها لأنها تَدرَك بها أجرام 
الكواكب التي في الأفلاك البعيدة» وثّرى بها السماء على شدَّة ارتفاعها وبُعدهاء وليس 
ذلك إلا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه المرآةء فهي تدركها وتصل إليها بالنظرء لا على 
قطع الأناكة والحلول :في الواهم وتدقل: اللمزكات» ولس هذا لشي كن" انواس :مان 
الذوق واللمس لا يُدركان إلا بالمجاورة» والسمع والشم لا يُدركان إلا من قريب ودليل 
على ما ذكرناه من النظر أنك ترى الْمصوّت قبل سماع الصوتء وإن تعمّدت إدراكهما 
معّاء وإن كان إدراكهما واحدًا لما تقدّمت العينْ السمع. 


فك 


باب المراسلة 


ثم يتلى ذلك إذا امتزجا المراسلة بالكتبء وللكتب آيات. ولقد رأيت أهل هذا الشأن 
يُبادرون لقطع الكُتبء وبحلها في الماءء وبمحو أثرهاء فرُبٌ فضيحة كانت بسببٍ كتاب. 
وفي ذلك أقول: 

َزِيرٌ علي اليَْمَ قَطعُ كتابكُم ولكِنّهُ لَمْ يُلْفَ لِلْوْدَ قَاطِعْ 

رت أنْ يْقَى وتاك ويتْمحِي متاد قن الدع لال كاب 

فَكُمْ مِنْ كتَابٍ فيه مِيكَةُ به وَلَمْ يَدْرهِ إِذَ َمَقَنَهُ الأَصَابِعٌ 


وينبغي أن يكون شكل الكتاب ألطف الأشكالء وجنسّه أملحٌ الأجناس. ولعمري 
إن الكتاب لَلِسان في بعض الأحايين» إما لحصر في الإنسان وإما لحياء وإما لهيبة. نعم 
حتى إِنَّ لوصول الكتاب إل المحبوب وعلْم المحب أنه قد وقع بيده ورآه للذةٌ يجدها الحب 
عجيبةٌ تقوم مقام الرؤية» وإن لرد الجواب والنظر إليه سرورًا يَعيِل اللقاء» ولهذا ما 
ترى العاشق يَضع الكتاب على عينيه وقلبه ويُعانقه. ولعهدي ببعض أهل المحبة» ممن 
كان يدري ما يقول ويُحسن الوصف ويُعبّر عما في ضميره بلسانه عبارة جيدة ويُجيد 
النظرء ويدقق في الحقائقء لا يّدع المراسلة وهو مُمكن الوصل قريبٌ الدار أتيُ اكزار, 
وومكي آنها وجوة اللذةدولقن أخرح عن يعض الشناط الوضعاء أنه كان يضم كناب 
محبويه على إحليله» وأن هذا النوع من الاغتلام قبيح» وضرب من الشيق فاحش: 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 
وأما سَقيٌّ الحِبر بالدّمع فأعرف مَن كان يفعل ذلك ويُقارضه محبوبه. يسقي 
الحبر بالرٌّيق. وفي ذلك أقول: 


سقيذ تدمع العون لما كتين .كان مه لبن بهي الوذ حاينا 
فنا نان حاة القون نشو شطوفة” ' :نكا كاه عنقي تن ككرت القكايينا 
اجتقييي انل اط يننا “واطشي بودي لق الكطايانتا 


خبر 


ولقد رأيتُ كتابَ الأحب إلى محبويه؛ وقد قطع في يده بسكين له فسال الدم» واستمد منه 
وكتب به الكتاب أجمعَ» ولقد رأيت الكتاب بعد حُفوفه فما شككت أنه بصبغ اللك. 


ا 


باب السفير 


ويقع في الحب بعد هذاء بعد خلول الثقة وتمام الاستئناسء: إدخال السفير» ويجب 
كقوة وار تيادة و اسسحانكه واستفراهه قفوي دلبل عقل لدم ؤنيده. سياه هوق وسارة 
وفضيحته؛ بعد الله تعالى» فينبغي أن يكون الرسول ذا هيئة؛ حاذقًا يكتفي بالإشارة 
ويُقرطس عن الغائبء ويُحسن من ذات نفسه ويّضع من عقله ما أغفله باعثه. ويؤدي 
إلى الذي أرسله كل ما يشاهد على وجهه كأنما كان للأسرار حافظاء وللعهد وفيا قنوعًا 
ناصمًا. ومن تعدَّى هذه الصفات كان ضرره على باعثه بمقدار ما نقصه منها. وفي ذلك 
أقول شعرّاء منه 


ا ا - وو 1 ددا 00 5 0 0 5 
رَسُولُكَ سَيْفَ في يَمينِكَ فَاسْتَحِدْ حُسَامًا وَل تَصْرِبْ يه قَبْلَ صَقَلِهِ 
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فَمَنْ يَكَ ذَا سَيْفٍ كَهَام فضرٌّه يَعُولٌ عَلَى المَعْنىٌ منةه بِجَمْله 


وأكثر ما يستعمل الْمُحبُون في إرسالهم إلى من يُحبونه إما خاملًا لا يُؤبه له ولا 
يُهتدَى للتحفظ منه لصباه أو لهيئة رثة أى بدادة في طلعته. 

وإما جليلًا لا تلحقه الظّنن لنّمك يُظهرهء أو لسن عالية قد بلغها. وما أكثر هذا 
في النساء. ولا سيما ذوات العكاكيز تيع وَالدُوميت الأحمرين. وإني لأذكر بقرطبةٌ 


التحذين للنساء المحدّثات من هذه الصفات : حيثما رأيتها. 
أو ذوات صناعة يقرّب بها من الأشخاص؛ فمن النساء كالطبيية والححّامة 
والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والمستخفة والصناع في 


المغزل والنسيج وما أشبه ذلك. 
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أى ذا قرابة من المرسّل إليه لا يشح بها عليه. فكم مَنيع سهّل بهذه الأوصاف, 
وعسير يَسْرَء وبعيد قَرُب. وجَمُوح أنس! وكم داهية دهت الحُجب المصونة» والأستار 
الكثيفة» والمقاصير المحروسة. والسدد المضبوطة لأرياب هذه النعوت! ولولا أن أنبه 
عليها لذكرتهاء ولكن لقطع النظر فيهاء وقلة الثقة بكل واحدء والسعيدٌ من وعظ بغيره, 
وبالضد تتميز الأشياء. أسبل الله علينا وعلى جميع المسلمين سترهء ولا أزالَ عن الجميع 
ظل العافية. 
خبر 
وإني لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامةً مؤدّبة ويُعقد الكتاب في جناجها. وفي ذلك 
أقول قطعةًء منها: 
تَخَيَّرَمَا نوحٌ فَمَا خَابَ ظَنْه ‏ لَدَيّهَا وَجَاءَتْ نَحْوَهُ بِالبَشَائر 
سَأُودِعُها كُتْبِي إِلَيْكَ فَهَاكهًا رَسَائْلَ تَهُدَى في قوايم طَائِر 


2 


باب طي السر 


وم عدن صقان لكي الكهان باللشافه وجتدون اتنب إن قنسة والأنصدم ببإطهان 
الصبرء وأن يُرى أنه عزْهاة حي ويأبى الس الدقيق» ونارٌ الكلف المتأججة في الضلوع, 
إلا ظهورًا في الحركات والعين» ودبيبًا كدبيب النار في الفحم, والماء في يبيس اكدر. وقد 
يُمكن التّمويه في أول الأمر على غير ذي الحسٌّ اللطيفء وأما بعد استحكامه فمحال. 
وزيما يكون السيب في الكتمان مصاون المعب. عن أن يسم خفسه يهذه السمة عند الفاس؛ 
لأنها بزعمه من صفات أهل البطالة, فيفر منها ويتفادى. وما هذا وجه التصحيح. 
فبحسب المرء المسلم أن يعفٌّ عن محارم الله عن وجل التي يأتيها باختياره ويُحاسب 
عليها يوم القيامة. ْ 

وأما استحسان الحُسن وتمكُن الحب فطبع لا يُؤُمر به ولا يُنهى عنه؛ إذ القلوب 
بيد مُقلبهاء ولا يَلُزمه غيرُ المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب» وأن يعتقد 
الصحيح باليقين» وأما المحبة فخلقة؛ وإنما يملك الإنسان حركات جوارجه المكتسبة. وفي 
ذلك أقول: 


يلوم جَّالٌ فيك لَمْ يَعْرِفُوا الهَوَى وَسيّانِ عَنْدِي فيك لاج وَسَاكتْ 
يَولُونَ جَانَيْتَ التُصضَارة: خئلةة” كانت عَلَيْهِمْ بِالشْرِيعَةٍ قانت 
فَقَلْتْ لَهُمْ هَذَا الرّيَاءُ بِعَيْنه صُرَاحًا وَزِيّ للمرائينَ ماقت 
مَتَى جَاءَ تَحْرِيمٌ الهَوَى عَنْ مَحَمَّدٍ َعَلْ مَذْعُهُ في مُحْكم الذَّْر تبت 
إِذَا لَمْ أَوَاقع مَحْرَما أتّقي به مَحِييِيَ يَوْمّ البَعْتِ وَالوَجْهُ بَاهت 


َلَسْتُ أَبَالِي ة في الهَوَى قَوْلَ لاثم سَوَاءٌ لَعَمْرِي جَاهِرٌ أي مُخَافت 


َمَلْ يَلَيَمْ 


خبر 
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الإِنْسَانَ إِلَّا احْتِيَارُهُ 


55-7 2 م0 هعم و 
َهَلْ بِحَبَاَا للَْظِ يؤْخَدُ صَامت 


وإني لأعرف بعض من امتّحن بشيء من هذا فسكن الوجِدٌ بين جوانحه؛ فرام جَحْده 
إلى أن غَلظ الأمرء ورف ذلك في شمائله مَن تعرّض للمعرفة ومن لم يتعرض. وكان 
مَن رض له بشيء نَحهَه وقبّحهء إلى أن كان مَن أراد الحظوة لديه من إخوانه يُوهمه 
تصديقه في إنكاره. وتكذيبَ من ظن به غير ذلكء فشر بهذا. ولعهدي به يومًا قاعدًا 
ومعه بعض من كان يَعرض له بما في ضميره. وهى ينتفي غاية الانتفاء» إذ اجتاز بهما 
الشخص الذي كان يُتهم بعلاقته, فما هو إلا أن وقعت عينه على محبوبه حتى اضطرب 
وفارق هيتته الأولى»ء واصفر لونه» وتفاوتت معاني كلامه بعد خسن تثقيفء. فقطع كلامّه 
الذكلة جعه قلعن درفي ماتكان فو يتخ دكزه فقيل :له ناهذا هنا ينا قال هو يها 
تظنونء عذدّر من عدّرء وعدّل من عدَّل. ففي ذلك أقول شعرّاء منه: 


أن المَوتَ يَرْحَمَهُ 


ُمُوعٌ الصَّبٌ تفمَِلَ 
كأنَّ القلْبَ إِذْ يَْدُو 
فَيَا أَضْحَابَنَا قولوا 


لق 15 أعاسه 


ممّا يَرَى من تَبَارِيحَ الضّنَى فيه 


وَسنُوُ الصّبٌٍ يتيك 
دع - الف ال 
قطاة ضمهًا شرَك 


وهذا إنما يَعرض عند مُقاومة طبع الكتمان والتصاون لطبع المحب وغلبتهء فيكون 
صاحبه متحيّرًا بين نارين محرقتين. وربما كان سبب الكتمان إبقاء المحب على محبويه 
وإن هذا لمن دلائل الوفاء وكرم الطبع. وفي ذلك أقول: 


إِذَا تَايَنُوا حَالَتِى أَيْقَنُوا 


مع مها قرة نمه اله 
ف 1 ار ل أ 28 
وَإِن فتشوا رَجَعُوا في الظنن 
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كَخَطّ يُرى رَسْمَهُ ظاهرًا 
كَصَوْتِ حَمَامِ على أَيْكَةٍ 
كَلَدُ بِقَحْوَاهُ سافنا 
يَمُونُونَ بالله سَمَّ الَذِي 
وَهَيْهَاتَ ذُونَ الَذِي حَاوَلُوا 
قَهُمْ أَبَدَا في اخْتلَاج الشكُوكِ 


وَإِنْ طَلَّبُوا شَرْحَهُ لَمْ يُبن 
يُرَجّعُ بالصَّوْتِ في كُلَّ فَن 
وكثناة متتيي لم بين 
تَفَى حُْبَّهُ عَدْكَ طِيب الوّسَن 
دَمَابُ العُقولٍ وَخَوْضُ الفتّن 


0 


بِظَنَّ كقَطْع وقطع كظن 


وفي كتمان السر أقول قطعةٌء منها: 


6 م حَيٌّ إذَا لا افتَّدَى رَيْبُ المَنُون لَهُ 
أميثة وَحَيَاةُ الشنٌ هيكئة” ٠‏ عَمَا سْوُوَر المُعدن في الهو الولة 


وربما كان سببٌ الكتمان توقيَ المحب على نفسه من إظهار سرهء لجلالة قدر 
المحيوب. 


خبر 


ولقد قال بعض الشعراء بقٌُرطبة شعرًا تغزل فيه بصبح أم اي - رحمه الله - فغنَّت 
به جارية أدخلت على المنصور محمد بن أبي عامر ليبتاعهاء فأمّر بقتلها. 
خير 
وعلى مثل هذا قتل أحمد بن مُغيث, واستئصالٌ آل مُغيث والتُسجيل عليهم ألا يُستخدّم 
بواحد منهم أبدّاء حتى كان سببًا لهلاكهم وانقراض بيتهم» فلم يبق منهم إلا الشريد 
الصالن وكان سيت :ذلك تفزله بإاحرئ .يناه الخلفاء ومذل هذا كثير: 

ويُحكى عن الحّسن بن هانئ أنه كان مُغْرمًا بِحُب محمد بن هارونء المعروف بابن 
زنيدة وح فئة يوعض :ذاه فاطايرف عن إدامة الفظن إليهه قذعن عنه أنه كان لا يفون 
أن يديم النظر إليه إلا مع غلبة الشّكر على محمد. وربما كان سبب الكتمان ألا يَنْفر 
المحبوبٌ أو يُنْفَر به. فإني أدري مَن كان محبويه له سكنًا وجليسًاء لو باح بأقل سبب 
مق أنة ووواةالكارة مه حناظ الثرياتق وعدن ممرهيا: وقد اتضوي من السسيانية ولق 


ه١‎ 
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كان يبلّْ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق الغاية وأبعد النهاية» فما هو 
إلا أن باح إليه بما يجد؛ فصار لا يصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالّة الحب وتمنع 
الثقة بملك الفؤادء وذهب ذلك الانبساظ: ووقع التصدّع والتجنَّيء فكان أَخًا فصار غبدًاء 
وق ففاكة أسواء ولع اذدق كرح سينا إل أن مقلم بكاكنة اللحووي ذلله انا راد لاق 
الطيفء ولانقطع القليل والكثير, ولعاد ذلك عليه بالضرر. 

وربما كان من أسباب الكتمان الحّياء الغالب على الإنسان» وربما كان من أسباب 
الكتمان أن يرى المحب من محبوبه انحرافًا وصدَّاء ويكون ذا نفس أبيّة» فيستتر بما 
يجد لثلا يشمت به عدوء أو يريهم ومن يُحب هوانَ ذلك عليه. 


دك 


باب الإذاعة 


وقد تَعْرض في الحُب الإذاعة» وهى من مُنكر ما يحدّث من أعراضه. ولها أسباب» منها: 
أن يُريد صاحبٌ هذا الفعل أن يتزيًا بزيٌّ المحبين» ويدخل في عدادهمء وهذه خلافة لا 
تُرضى, وتخليج يخيض) وداعوق: ق الكب زائقة. 

وريما كان من أسباب الككشف غلبة الحبء وتسور الجهر على الحياءء فلا يملك 
الأفسان: حيدكن النفسة :صرقًا بولا كَذلا: وَهَذَا من أيعن.غايات ,العشق وأقوى تحكمة على 
العقلء حتى يمثل الحسن في تمثال القبيح» والقبيح في هيئة الحسن؛ وهنالك يرى الخير 
شرَّاء والشر خيرًا. وكم من مَصون السترء مُسبل القناع؛ مّسدول الغطاء. قد كشف 
الحبٌّ ستره» وأباح حريمه, وأهمل حماه! فصار بعد الصيانة عَلَمّاه وبعد السكون مثلاء 
وأحبٌ شيء إليه الفضيحة فيما لو مثل له قبل اليوم لاعتراه النافض عن ذكره: ولطالت 
استعاذته مف :فيل ما كان وناك ثمان نا كاق عريرا ولك ها كان هديةا. 

ولعهدي بفتّى من سَرَوات الرجال وعِلية إخواني قد دُهي بمحبَّة جارية مقصورة 
هام بها وقطعه حُيُّها عن كثير من مصالحه؛ وظهرت آيات هواه لكل ذي بصرء إلى أن 
كانت هي تعذله على ما ظهر منه مما يقوده إليه هواد. 


خبر 
وحدّثئني موسى بن عاصم بن عمرو قال: كنت بين يدي أبي الفتح والدي - رحمه الله - 
وقد أمرني بكتاب أكتبه؛ إذ لمحث عيني جارية كنت أكلّف بهاء فلم أملك نفسي ورميث 


الكتاب عن يدي ويادرثٌ نحوهاء ويّهت أبي وظن أنه عرّض لي عارضء ثم راجعني عقلي 
فمسحثٌ وجهى ثم عُدت واعتذرت بأنه عَلبنى الرُعاف. 
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واغلة: أن هذا ذاعية 'يفان الطبوي»وفساد فق القديين 'وضحق :فق السياسة: وها 
شيء من الأشياء إلا وللمأخذ فيه سُنة وطريقة؛ متى تعدّاها الطالب أو خَّرِق في سلوكها 
انعكس عمله عليه وكان كَدَّه عناءً وتعبه هباءًء وبحثه وياءً وكلما زاد عن وحه السّيرة 
انحراقًاء وق كصبها إغزافا: وفي غير الطريق إيغالاء ازداد عن بلوغ مراده بعدًا. وفي ذلك 
أقول قطعة. منها: 


ً_ 
2 


وَقَابلٌ أَقَانِينَ الرّمَان مَكَى يَرِدْ عَلَيْكَ فَإِنّ الك 2 جم 00 
َأشْكالهَا منْ حْسْن سَعيكَ يَكفِكَ ال يّسير بِغَيْرِ وَالشَّرِيد شَرِيدهُ 
ألم تَبْصِرِ المحداع وَل وده وَإِشْعَالِهِ بالتّفخ خطفا وفودة 


وَإِنْ يَكَصَرَّمْ لفحه تفحه وَلَهِيبْه فَتَفحْكَ يُذْكيهِ وَتَيْدُو مُدُودُهُ 

خبر 
وإني لأعرف من أهل قرطبة من أبناء الكتاب وجلة الخدّمة من اسمه أحمد بن قَنْح كنت 
أعهده كثير التصاونء من بُغاة العلم وطلاب الأدبء يبز أصحابه في الانقباضء؛ ويفوتهم 
ق'الدّعةؤ لدحيكر الاق حلفة فصل ولا يُرى إلا في محفل مرضّى, مكموي المذاهن» 
جميل الطريقة: باتنًا بنفسه ذاهبًا بهاء ثم أبعدت الأقدانٌ داري من دارهء إفأول خبر طرأ 
علي بعد نزولي شاطبة أنه خلّع عذاره في حُب فتّى من أبناء الفتّانين ؛ تستي إبزاهيم يق 
أحمد؛ أعرفه, لا تستأهل صفاته محبة من بيثّه خير وتقدَّم: وأموال عريضة» ووقررتالده 
وصح عندي أنه ككشف رأسه.ء وأبدى وجهه؛ وَرَمَى رَسَنهء وحسر مُحيّاه وشَمّر عن 
ذراعيه. وصمّد صَمْد الشهوة. فصار حدينًا للسُّمارء ومُداقَعًا بين نقلة الأخبار» وتّهودي 
ذكره في الأقطار. وجرت نقلته في الأرض راحلةٌ بالتعجب» ولم يحصل من ذلك إلا على 
كشف القنظاء وإذاعة النتزء وشدعة اليك وقتح الأحدوفة, وشرون محوويه مده حملة: 
والتحظي عليه من زويته البقة 

وكان غنيًا عن ذلك ويمندوحة ومعزلٍ رحب عنه. ولى طوى مكنون سره وأخفى 
بليّات ضميره لاستدام لباس العافية؛ ولم يُنهج برد الصيانة؛ ولكان له في لقاء من بي 


به ومحادثته ومجالسته أملّ من الآمالء قا كافٍ, وإن نَّ حَبل العذر ليقطع بهء والحجة 
عليه قائمة, إلا أ ن يكون مُختلصًا في تمييزه. أو مصايًا في عقله بجليل ما فدحهء فريما آل 


نك 


باب الإذاعة 


ذلك لعذر صحيح: وأما إن كانت له بقية من عقل أو ثبتت مُسكه؛ فهو ظالم في تعرّضه 
ما يعلم أن محبوبه يكرهه ويتأَذَى به. 
هذا غير صفة أهل الحبء وسيأتى هذا مفسرًا في باب الطاعة إن شاء الله تعالى. 


ومن أسباب الكشف وجه ثالث 


وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط؛ وذلك أن يرى المحب من محبويه غدرًا أو 
مللًّا أو كراهةً. فلا يجد طريقٌ الانتصاف منه إلا بما ضرره عليه أعود منه على المقصود 
مخ الكقيف:والشتهان هذا أنيد الفان وأقيع الشتار» وأقوى يشواهد هده العقل .وجوه 
السخف. وريما كان الكشف من حديث ينتشر وأقاويل تفشى توافق قلة مبالاة من المحب 
بذلك» ورضَّى بظهور سره؛ إما لإعجاب أو لاستظهار على بعض ما يُوْمّله. وقد رأيت 
هذا الفعل لبعض إخواني من أبناء القوّاد» وقرأت في بعض أخبار الأعراب أن نساءهم لا 
يقنعن ولا يصدقن عشق عاشق لهن حتى يُشتهر ويكشف حُبه ويجاهر ويعلن وينوّه 
بذكرهن. ولا أدري ما معنى هذاء على أنه يُذكر عنهن العفافء وأي عفاف مع امرأة 
أقصى مُناها وسرورها الشهرة في هذا المعنى؟! 


626 
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ومن عجيب ما يّقع في الحُب طاعةٌ المحب لمحبوبه. وصرفه طباعه قسرًا إلى طباع من 
يُحبه. وريما يكون المرء سرس الخُلّقء صعب الشكيمة؛ جموح القيادء ماضي العزيمة, 
0 أبِيّ الحّسفء فما هو إلا أن يتنسم نسيمٌ الحب» ويتورّط غمره؛ ويعوم في 

» فتعود الشراسة لِياناء والصعوبة سهلةًٌ» والمضاء كلالةٌ والحمية استسلامًا. وفي 


7 1 قطعةًء منها: 


فَهَلْ لِلْوصَال إِلَيْنَا مَعَاد 
فَقَدْ أَصْبَّحَ السَّيْفٌ عَبْدَ القضيب 


وأقول شعرّاء منه 


َي وَإِنْ تَعْتِبْ لَأَهْوَنُ مَالِك 
َلَى أَنَّ قتي في هَوَاكَ لَذَادَةٌ 


ومنها: 


زلة لقو اا وميه رن 


5 الحلا الس كن 4 
حك اانا الأسِينٌ أَسَّد 


كَدَائْبٍ نُقرِ زَّلَّ مِنْ يد جهبذٍ 


نكا كنا عن فلك دز 


2ه 


َأَعنَاهُمْ عَنْ هرمزان ومَوبذ 


وربما كان المحبوب كارهًا لإظهار الشكوىء متبرمًا بسماع الوَجد؛ فترى لحب 
حينئن يكثّم حزنه؛ ويكظم أسفه؛ ويّنطوي على علّته: وإن ن الحبيب مُتحِنء فعندها يقع 
الاقندان فن كل دنب والإقراى بالجويمة والرءكمثها ووو فليم يقولم ونركا لمشالفته. 
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وإني لأعرف من دُهي بمثل هذا فما كان ينفكٌ من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب له. 
وإيقاع العايرف بالك وهو نقي الجلد. 
وأقول شعرًا إلى بعض إخواني ويقرب مما نحن فيه وإن لم يكن منه: 


وَكَدْ كُنْتَ تَلْقَانِى بِوَجْهِ لقزبه تَدَانء وَلِلْمُجْرَانِ عن قَرْيهِ سخط 
ا ا ل عَلَى أَنَّهُ قَدْ عِيبَ في الشّعَرِ الوَخْط 


فَقذ يدعب الإسان فى الفكن منشةة - وقد يكس اللكيلان فى الوه والشقط 
كزين إذا قلت :ويفحش أمدها” ' إذَا فوطت يَوْمَا وَمَل. تَحْمَدُ القوط 


00 


ومنه: 
أعِنْهُ فَقَدْ أَضْحَى لِفَرْطِ هُمُومِهِ يْبَكَّى له القِرْطَاسُ وَالحِبْرُ وَالخَطّ 


وله يقولن :قال إرة كان لهي على "له المتضوي دكاءة 3 التفمن؟ فقن أخطاء وقد 
علمنا أن المحبوب ليس كفوًا ولا نظيرًا فيّقارض بأذاهء وليس سبّه وجفاه مما يُعيّر به 
الإنسان ويبقى ذكره على الأحقابء ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاء ولا في مقاعد الرؤساء 
فيكون الصيز حار للهذلة: وضبراعة 'قاكرة [لاستتهانة فهن درق الإسان له يكلف دراعته 
التي يملك رقهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعدي عليهاء فكيف الانتصارٌ منها؟ وسبل 
الامتعاض من السب غير هذهء إنما ذلك بين علّية الرجال الذين تحصل أنفاسهم وتتبع 
معاني كلامهم فتوجه لها الوجوه البعيدة» لأنهم لا يُوقعونها سدّى, ولا يُلقونها هملا. 
وأما المحبوب فصمدة ثابتة» وقضيب مُنآدء يجفو ويرضى متى شاء لا لمعنّى. وفي ذلك 


5 


اقول: 

َيْسَ التَدَلُْ في الهَوَى لشنكة- ٠‏ بالخا فيه يَخضَعٌ المُسْتَكْبرُ 
لا تَعْجَيُوا منْ ذَلّتى في حَالَةِ ندل فيها فالى التستاوير 
َيْسَ الحَبِيبٌ مُمَائلًا وُمكافيًا 5 نَيَكُوْن 'صَيْرَكَ زلةٌ إن تَصيد 


- 


تُفَاحَة وَقَعَتْ فَآلمَ وَقعُهًا هَل قَطْعُهَا منْكَ انْتِضَاز يُدْكد 


0 


باب الطاعة 
خبر 
وحدثنى أبو دلف الورّاق عن مَُسلمة بن أحمد الفيلسوف المعروف باكّرجيطى أنه قال 
في المسجد الذي بشرقيٌ مقبرة قريش بقرطبة الموازي لدار الوزير ابن عمرو أحمد بن 
محمد جدير - رحمه الله: في هذا المسجد كان مقدم بن الأصفر مريضًا أيام حداثته 
لعشق بعجيبء فتى الوزير أبي عمرو المذكورء وكان يترك الصلاة في مسجد مسرور 
- ويها كان سكناه - ويقصد في الليل والنهار إلى هذا المسجد بسبب عجيبء حتى 
أخذه الحرس غير ما مرّة في الليل في حين انصرافه عن صلاة العشاء الآخرة» وكان يقعد 
وينظر منه إلى أن كان الفتى يغضب ويضجر ويقوم إليه فيُوجعه ضرباء ويلطم خدَّيه 
وعينيه فيّسرٌ بذلك ويقول: هذا والله أقصى أمنيتيء والآن فَرّت عيني. وكان على هذا 
زمانًا يماشيه. 

قال أبو دلف: ولقد حدَّثنا مُسلم بهذا الحديث غير مرة بحضرة عجيب عندما كان 
هذا قد جلت جدًا واختص بالمظفر بن أبى عامر اختصاصًا شديدًا واتصل يوالدته وأهله. 
وجرى على يديه من بنيان المساجد والسقايات وتسهيل وجوه الخير غيرٌ قليل» مع تصرّفه 
في كل ما يتصرف فيه أصحاب السلطان من العناية بالناس وغير ذلك. 


خبر 
وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بن مُنذر بن سعيد - صاحب الصلاة في جامع قرطبة 
أيام حكم المستنصر بالله رحمه الله - جاريةٌ يحبها حيًّا شديدًاء فعرض عليها أن يُعتقها 
ويتزوجهاء فقالت له ساخرة به. وكان عظيم اللحية: إن لحيتك أستبشعٌ عظمها؛ فإن 
حذفت منها كان ما تّرغبه. فأعمل الجملين فيها حتى لَطّفتء ثم دعا بجماعة شهود 
وأشهدهم على عتقهاء ثم خَطبها إلى نفسه فلم ترضّ به. وكان في جملة من حضر أخوه 
حكم بن منذرء فقال لمن حضر: اعرض عليها أنى أخطبها أنا. ففعلء فأجابت إليه؛ 
فتزوجها في ذلك المجلس بعينه ورضي بهذا العار الفادح على ورعه ونُسكه واجتهاده. 
فأنا أدركت سعيدًا هذا وقد قتله البربر يوم دخولهم قرطبة عَنوةَ وانتهابهم إياهاء 
وحكم المذكور أخوه هو رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهم؛ 
وهو مع ذلك شاعر طيب وفقيه؛ وكان أخوه عبد الملك بن مُنذر متهمًا بهذا المذهب أيضّاء 
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وَيّ خطبة الرد أيام الحكم - رضي الله عنه - وهو الذي صَلبه المنصور بن أبي عامر 
إذ اتهمه هى وجماعة من الفقهاء والقضاة بقرطبة أنهم يُبايعون سرًّا لعبد الرحمن بن 
عبيد الله ابن أمير المؤمنين الناصر - رضي الله عنهم - فقتل عبد الرحمن؛ وصّلب عبد 
اللشدوة ماقديؤ لل تاشمل حفية من ادمد وان انو فادي' القهاة عند رين مبعيد 
متهمًا بمذهب الاعتزال أيضّاء وكان أخطب الناس وأعلمهم بكل فن» وأورعهمء وأكثرهم 
هزلًا ودُعابةًٌ. وحَكم المذكور في الحياة في حين كتابتي إليك بهذه الرسالة قد كف بصره 
وأسنَّ جدًا. ْ 

خبر 

ومن عجيب طاعة الُْحب لمحبوبه أني أعرف من كان سّهر اللياليّ الكثيرة» ولقي الجهد 
الجاكدة فقطعد: قلي خيزوب الوجده قم كلف يمن جع ولبنان يه امتجاع ولد عتدة رفم 
فحين رأى منه بعضّ الكراهة لما نّواهِ تركه وانصرف عنه؛ لا تعففًا ولا تخرّفًاء لكن توقُقًا 
عند مُوافقته رضاهء ولم يجد من نفسه مُعينًَا على إتيان ما لم يّرَ له إليه نشاطًا وهو 


يَجد ما يجد. وإنى لأعرف من فعل هذا الفعل ثم تندّم لعذر ظهر من المحبوب» فقلت في 
ذلك: 


عْلَّمَ أنهًا كَمْضِي البَرْق ته تَمْضِي الفْرَصُ 
كم أمُور أَمْكنَتْ أَمْهلْهَا هي عي إِذْ تولْتْ خُصَصُ 
بَادِرِ الكَدْرٌ الذي العننة: ' -واسهر عندذا كيان عفدن 


ولقة عرف كان هذا ينه لمن المظدو كو الرجسهرة كه أخدو كن مهنود عبديقنا: 
وأنشدته أَبيانًا لي؛ فطار بها كل مطارء وأخذها منى فكانت هخُيراه. 


خبر 
ولقد سألني يومًا أبى عبد الله محمد بن كُليبء من أهل القيروان» أيام كوني بالمدينة: 


وكان طويل اللسان جدَاء مثقفًا للسؤال في كل فن» فقال لي وقد جرى بعض ذكر الحب 
ومعانيه: إذا كره مَن أحب لقائى وتجذب قربىء فما أصنع؟ قلت: أرى أن تسعى في 


باب الطاعة 


إدخال الرَّوْح على نفسك بلقائه وإن كره. فقال: لكني لا أرى ذلكء بل أوثر هواه على 
هوايء ومُّراده على مرادي» وأصبر ولى كان في ذلك الحّتف. فقلت له: إني إنما أحببثه 
لنفسي ولالتذاذها بصورته. فأنا أتبع قياسي وأقود أصلي وأقفى طريقتي في الرغبة في 
سرورها. فقال لي: هذا ظلم من القياسء أشد من الموت ما تمني له الموت» وأعز من النفس 
ما بذلت له النفس. فقلت له: إن بذلت نفسك لم يكن اختيارًاء بل كان اضطرارًاء ولو 
أمكنك ألا تبذلها لما بذلتهاء وتركك لقاءه اختيارًا منك أنت فيه ملوم لإضرارك بنفسكء 
وإدخالك الحتف عليها. فقال لي: أنت رجل جدلاً ولا جدل في الحب يلتفت إليه. فقلت 
له: إِذَا كان صاحبه مثوفًا. فقال: وأيٌّ آفة أعظم من الحب؟! 


1١ 


باب المخالفة 


وريما اتبع المحب شهوته وركب رأسه فبلغ شفاءه من محبويه؛ وتعمّد مسرته منه على 
كل الوجوه خط أن رضي. ومن ساعدهة فل الوقت هذا وثبت حنانه وأكت له الأقدار» 
استوفى لذدته جميعهاء وذهب م وانقطع هه وزأىق أمله, وبلغ مرغوبه. وقد رأيث 
مَنَ هذه صفته, وفي ذلك أقول أبيانًاء منها: 


إِذَا 5 بَلْغْتُ نَفْسِي المُنَى مِنْ رَشَأْ مَا زَالَ لي مُمْرضا 
قَمَا أَبَابِي الكُزة مِنْ طَاعةٍ ولا الم 


َه 


إِذَا وَحَدْتُ المَاءَ لَا بد أنْ أطفي يه مُشْعَلَ جَمْر | 


لبد 


م1١‎ 


- لعَضًا 


باب العادذل 


وللحن آفات» فأوّلها العاذل:.والعذال أقسام فأصلهم صَِدِيقٌ فد أسقطت مكونة التحفقظ 
بينك وبينه» فَعَذّلّه أفضل من كثير المساعدات؟ وهي من الحظ والنهيء وفي ذلك زاجر 
للنفس عجيبء وتقوية لطيفة لها عرضء وعمل ودواء تشتد عليه الشهوةء ولا سيما إن 
كان رفيقًا في قوله. حسن التوصل إلى ما يورد من المعاني بلفظه. عاًا بالأوقات التي 
يؤْكّد فيها النهي» وبالأحيان التي يزيد فيها الأمرء والساعات التي يكون فيها واقفًا بين 
هذين؛ على قدر ما يرى من تسهل العاشق وتوعّره: وقبوله وعصيانه. 

ثم عاذل زاجر لا يُفيق أبدَا من الملامة وذلك خطب شديد وعبء ثقيل. وَوقع لي 
مثل هذاء وإن لم يكن من جنس الكتاب ولكنه يُشبههء وذلك أن أبا السريّ عمار بن زياد 
صديقّنا أكثرٌ من عذلي على نحو نحوثه؛ وأعان عليّ بعض من لامني في ذلك الوجه أيضاء 
وكنك أظق أنه سيكون معي مُخطكًا نت أى مصيبا لؤكيد ضدافتي وصبميح أحوضي 
به. 

ولقد رأيت من اشتدّ وَجْده وعَظّم كلفه حتى كان العَذْل أحبّ شيء إليه. ليْري العاذلَ 
عَضيائه وإيشظلة لقتو يخصّل مقا ومعه: للافمة“وخليقه زناه كالملك الفازم لعدؤة 
والمجادل الماهر الغالب لخصمه؛ ويّسّر بما يقع منه في ذلك؛ وربما كان هى المستجلب 
لعذل العاذل بأشياء يوردها توجب ابتداء العذل. وفي ذلك أقول أبِيانّاء منها: 


أَحَبُ شَيْءٍ إِلَيّ اللّوْمْ وَالمَذل كي أَسْمَعَ اسشْمَ الذي ذِْرَاهُ ِي أَمَلْ 


كَأنَنِي شَاربٌ بالعذلٍ صَافِيَة وَياشم مَوْلَاي بَعْدَ الشز 


باب المساعد من الإخوان 


وف اللسيات الهناة. ق الب أودجيت: الل عر وكل اسان ضويةا مقلضا نطيفت 
القول» بسيطٌ الطّولء حسنّ المأخذء دقيقٌ المنفذ» متمكنّ البيان» مُرهف اللسانء» حليل 
الحلم, واسع العلم؛ قليل المخالفة. عظيم المساعفة, شديد الاحتمالء صايرًا على الإدلال» 
جم الموافقة, جميل المخالفة» مستوي المطابقة. محمود الخلائق» مكفوف البوائق» محتوم 
طيب الأخلاق» سريّ الأعراق» مكتوم السرء كثير البر. صحيح الأمانة» مأمون الخيانة 
كريم النفس» نافذث الحس,» صحيحع الحدس» مضمون العون, كامل الصون, مشهور 
الوفاء. ظاهر العّناء. ثابت القريحة» مبذول النصيحة؛. مستيقن الودادء سهل الانقياد» 
حسن الاعتقاد» صادق اللهجة, خفيف المهجة, عفيف الطباع, رحب الذراع» واسع الصدرء 
متخلقا بالصبر, يألف الإمحاضء ولا يعرف الإعراضء يستريح إليه ببلابله» ويشاركه في 
خلوة فكره. ويفاوضه في مكتوماته. 
إن فيه للمحب لأعظمّ الراحات: وأين هذاء فإن ظفرثٌ به يداك فشدَّهما عليه 
شد الضنينء وأمسك بهما إمساك البخيلء» وصّنه يطارفك وتالدك: فمعه يكمل الأنس» 
وتنجلي الآأحزان» ويقصر الزمان» وتطيب الأحوال» ولن يفقد الإنسان من صاحب هذه 
الصفة عونًا جميلاء ورأيًا حسنًا؛ ولذلك اتخذ الملوك الوزراء والدخلاء كى يخففوا عنهم 
بعض ما حملوه من شديد الأمورء وطوّقوه من باهض الأحمال؛ ولكي يستغنوا بآرائهم؛ 
ويستمدوا بكفايتهمء وإلا فليس في قوة الطبيعة أن تقاوم كل ما يرد عليها دون استعانة 
بما يشاكلها وهى من جنسها. : 
ولقد كان بعض المحبينء لعدمه هذه الصفة من الإخوان: وقلّة ثقته منهم لما جرّبه 


من الناسء وأنه لم يعدم مَن باح إليه بشيء من سرّه أحد وجهين؛ إما إزراءً على رأيه, 
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وإما إذاعةٌ لسرهء أقام الوحدة مقام الأنسء: وكان ينفرد في المكان النازح عن الأنيس. 
ويناجي الهوىء ويكلم الأرضء ويجد في ذلك راحة كما يجد المريض في التأرّه والمحزون 
في الزفير؛ فإن الهموم إذا ترادفت في القلب ضاق بهاء فإن لم يُنْضِ منها شيء باللّسانء 
ولم يسترح إلى الشكوىء لم يلبث أن يهلك غمًّا ويموت أسفًا. وما رأيت الإسعاد أكثر منه 
في النساء؛ فعندهن من المحافظة على هذا الشأن» والتواصي بكتمانه» والتواطؤ على طيّه 
إذا اطّلعن عليه ما ليس عند الرجال؛ وما رأيت امرأة كشفت سر متحابين إلا وهي عند 
انناف تضوف مستكفلة :مون عق قويين: واحرة .و إقه للترويدة عت السداكن ف بهذا الشاة 
مالا يوجد عند الفتيات؛ لأن الفتيات منهن ربما كشفن ما علمن على سبيل التغاير» وهذا 
لايكون إلا فى الخدرة: وأما العمافز فقن يكسن من أتفنبهن؛ فافصرف الإشفاق محكا 
إلى غيرهن. 

خبر 

وإني لأعلم امرأةً مُوسِرةَ ذات جوار وخَّدَم فشاع على إحدى جواريها أنها تعشق فتَّى 
من أهلها ويعشقهاء وأن بينهما معانيّ مكروهة؛ وقيل لها: إن جاريتك فلانة تعرف ذلك 
وعندها جلية أمرها. فأخذتها وكانت غليظة العقوية فأذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء 


ما لا يَصبر على مثله جُلداء الرجال؛ رجاءً أن تبوح لها بشيء مما ذُكر لهاء فلم تفعل 
البتة. 


خير 
وإني لأعلم امرأةً جليلة حافظةٌ لكتاب الله عز وجل ناسكة مقبلة على الخيرء وقد ظّفرت 
بكتاب لفتّى إلى جارية كان يكلّف بهاء وكان في غير ملكهاء فعرّفته الأمرء فرام الإنكار 
فلم :يتهياً له ذلك::فقالك:له: ما لك؟ ومن ذا عُضَم؟ قلا شال يهذاء فؤاله ل أطلعت على 
سرٌكما أحدًا أبدّاء ولو أمكنتنى أن أبتاعها لك من ماليء ولو أحاط به كلهء لجعلتها لك في 
دكا ##خميل إلنيا عه وله تشعو مذلك لحن ورنف لتر الراة الضبالة السك لتقي 
الرجاء من الرجال وأحبٌ أعمالها إليها وأرجاها للقبول عندها سعيّها في تزويج يتيمة: 
وإعارة ثيابها وحَلّيها لعروس مُقلّة. 

وما أعلم علَّة تمدن هذا الطبع من النساء إلا أنهن متفرغات البال من كل شيء إلا 
من الجماع ودواعيه؛ والغزل وأسبابه؛ والتآلف ووجوهه. لا شغل لهن غيرهء ولا خُلقن 
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باب المشاعد من الإخوان 


لسنواه» والزخال مُفتسموة في كسب المال» وضعية السلطاة: وطلب: العلم: وحياطة 
العيال» ومُكابدة الأسفار. والصيدء وضُروب الصناعاتء ومُباشرة الحروبء ومُلاقاة 
الفدّن» وتحمّل المخاوفء وعمارة الأرض. وهذا كله مُتحيف للفراغ. صارف عن طريق 
اليُطّل. 

وقرأت في سير ملوك السودان أن الملك منهم يوكّل ثقةٌ له بنساته يُلقي عليهن 
ضريبةٌ من غزل الصوف يشتغلن بها أبد الدهر؛ لأنهم يقولون: إن المرأة إذا بقيت بغير 
شغل إنما تشوق إلى الرجال؛ وتحنٌ إلى النكاح. ولقد شاهدتٌ النساء وعلمتٌ من أسرارهن 
ما لا يكاد يعلمه غيريء لأني رُبيت في حجورهن؛ ونشأت بين أيديهن» ولم أعرف غيرّهن, 
ولا جالستٌُ الرجال إلا وأنا في حدّ الشباب وحين تفيّل وجهيء وهن علّمنني القرآن؛ 
وروّينني كثيرًا من الأشعار, ودرّبنني في الخط: ولم يكن وُكدي وإعمال ذهني مذ أول 
فهمي وأنا في سن الطفولة جدًا إلا تعرّف أسبابهن» والبحث عن أخبارهن» وتحصيل 
ذلك دولا :1ك أنعلى قينا مما أر دسفي دجوا صوق ,1 للد عير شو وف لوست فلوياء و 
ظنَّ في جهتهن فُطرثُ به. فأشرفث من أسبابهن على غير قليل» وسيأتي ذلك مفسرًا في 
أبوابه» إن شاء الله تعالى. ا 
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باب الرقيب 


ومن آفات الحُبٌ الرقيبٌ» وإنه لحُمَّى باطنة» وبرسامٌ مُلحٌّ وفكرٌ مُكبٌّ. والرقباء أقسامء 
فأولهم مُتْقل بالجلوس غير متعمّد في مكان اجتمع فيه المرء مع محبوبه» وعزما على 
إظهان شيع هن نعرهما والبوخ يوَجُدهما والاثفراد بالحديك. ولقد يعرض لمحن من 
القلق بهذه الصفة ما لا يعرض له مما هو أشد منها. وهذا وإن كان يزول سريعًاء فهى 
عائق حالَ دون المراد» وقطع متوفر الرجاء. 


خبر 
ولقد شاهدت يومًا مُحبين في مكان قد ظنًا أنهما انفردا فيهء وتأمّبا للشكوىء فاستحليا 
اهما قن دمن الوك ولدر مكن اوضع حقو فلم الليقار أن طلم رعلديها: من كنا 


يستثقلانه, فرَأى معدل لي وأطال اللؤس هدي فلو رأَيتَ الفتى المحب وقد تمازج 
الأسفٌ البادي على وجهه مع الغضب لرأيت عجبًا. وفي ذلك أقول قطعةً منها: 


0001 


يُطِيلُ جُلُوسَا وَهْوَ َ أَْقَلُ جايس وييْدِي حَدِيًا لت أَرْضَى فُنُونَه 
شَمَام ورَضْوّى وَاللّكَام وَيَدْبُْل وِلَيْنَان والصمَّان وَالحرب ذُونّه 


ثم رقيب قد أحس من أمرهما بطّرفء وتوجّّس من مذهبهما شينًاء فهى يريد 
أن يستبين حقيقة ذلك؛ فيُدمن الجلوسء ويطيل القعودء ويتخفى بالحركات» ويرمُق 
الؤجوه. ويحصّل الأنفاس. وهذا أعدى من الحرب. وإني لأعرف مَن هَمَّ أن يُباطش رقييًا 
هذه صفته. وفي ذلك أقول قطعةٌ منها: 


هلظ بك متها 
ضَارَ وَصَرْنَا لفَرْط مَا لَا 
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أَعْظمْ بِهّذَا الوصَالٍ عَما 
يَرُولٌ كلسم وَالمُسَمَى 


ثم رقيب على المحبوبء فذلك لا حيلةٌ فيه إلا بترضية» وإذا ع فذلك غاية اللذةء 
وهذا الرقيب هو الذي ذكرئه الشعراء في أشعارها: ولقد شاهدت. من تلطّف في استرضاء 
رقيب حتى صار الرقيبُ عليه رقيبًا له ومتغافلًا في وقت التغافلء ودافعًا عنهء وساعيًا 


له. ففى ذلك أقول: 


َب رَقَيب أرْقَبُوه فلم يَزّل 
ةرذو 


قَمَا زَالَتَ الأَلْطّافُ َحْكُمُ أَمْرَه 
وَكَانَ حسام سل حتى يمُدني 


وأقول قطعةً, منها: 


صَارَ حَيَاةَ وَكَانَ سَهِمَ رَدَى 


هه 


إلى أن كنا خَوفِى 4 آمك مه 


و3 02 02 000 2 
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وَكَانَ سما قَصَارَ دِرْيّاقا 


وإني لأعرف من رقب على بعض مَن كان يُشفق عليه رقييًا وَثّق به عند نفسه. 


فكان أعظمّ الآفة عليهء وأصلّ البلاء فيه. 


وأما إذا لم يكن في الرقيب حيلة؛ ولا وُجد إلى ترضّيه سبيل؛ فلا طمع إلا بالإشارة 
بالعين همسًا وبالحاجب أحيانًاه والتعريض اللطيف بالقولء وفي ذلك مُتعة وبلاغ إلى 
حين يقنع به المشتاق. وفي ذلك أقول شعراء أوّله: 


4 , م عونك عد اه 
عَلى سَيِدِي مني رَقِيبَ محافظ 
ومنه: 


وَيَقَطَعٌ ا اللَّاَة في الهَوَى 


و 


5 نَّ لَهُ في قَلْبِهِ ريبَةٌ ثْرَى 


وَفئٌ لِمَنْ وَالَاهُ لَيْسَ بتَاكث 


وَيَفعَل فيهًا فعل بض الخواري 


وَفي كل عدن مُخْيِنٌ نٌ بِالأَحَادثْ 


باب الرقيب 
ومنه: 


وه م 


عَلَى كُلّ مَنْ حَوْلِي رَقِيبَانَ رُتَبَا وَقَدْ خَصَّنِي ذُو العَرْش مِنْهُمْ يثالث 


شنع ما يكون الرقيب إذا كان ممن امتكن بالعشق قديماء وذهي بهء وطالت 
اي ا ا اليم ٠‏ فتبارك 
الله أي رقبة تأتي منه؟! وأي حلا مملكوي: سكل عل أهل الموع من سيت ؟اوق ذلك 
قيبٌ طَالَمَا عَرَفَ العَرَامًا وَقَاسَى الوَجْدَ وَامْتَتَعَ المَنَامًا 
فى في الهَوَى أَلَمّا أَلِيمًا وَكَانَ الحُبٍ يُوردُهُ الجِمَامًا 
وَأَتْمَنَ حِيلَةٌ الصّبٌّ المُعَنَّى لم يَضَعْ الإِشَارَةَ وَالكَّلَامَا 
وَأَعْقَتَهُ عُقَبَهُ التَّسَلّي بَعْدَ هَذَا ‏ وََارَ يَرَى الهوّى عَارًا وَذَامَا 
َصَيّْر دون مَنْ وى َقِيبا لِيبْعَدَ عَنْهُ صَبًّا مُسْتَهَامَا 


م م و ع و 


فأي بَلِيَّةِ صبت عَلَّيِنَا وَأَيّ مُصِيبَّة حَلَّتْ لِمَاما؟ 


ومن طريف معاني الرقباء أني أعرف محيّين مذهيّهما واحد في حُبٍ محبوب واحد 
بعينه» فلعهدي بهما كُل واحد منهما رقيب على صاحبه. وفي ذلك أقول: 


صَبَانِ مَيْمَانَانَ في وَاحِدٍ كِلَاهُما كَنْ خذنه مُنْحَرف 
كَالكلْبِ في الآري لا يَعْتِف ولا يُّخَلَي الغَيْرَ أنْ يَعْتَلف 


ف 


باب الواشي 


ومن آفات الحُب الواشي» وهو على ضربين؛ أحدهما واش يريد القطع بين المتحابين 
فقطء وإن هذا لأفترهما سوأةً. على أنه السم الدعافى والفيات امقر والتكنت لاس 
والبلاء الوارد. وريما لم يَنجع ترقيشه. وأكثر ما يكون الواشي فإلى المحبوب» وأما المحب 
فهيهات؛ حال الجريض دون القريضء ومنع الكَرَنبهن الطرى: شغله بما هى مانع له 
من استماع الواشي. وقد علم الؤشاة ذلك» وإنما يقصدون إلى الخل البال الصائل بحوزة 
الملك المتعتب عند أقل سيب. 

وإن للؤشاة ضروبًا من التّنقيلء فمنها أن يذكر للمحبوب عمن يحب أنه غير كاتم 
للمتر وهنةا :مكان ضعي المعاناة بطئة لزه 'إلذ أت يوافق نحازكا للحن في مهنته 
وفنا من يوحت الذفان فلا فرج لحرو إلا بأن تساعده الأقدار بالاطلاع على بعض 
أسرار من يُحبء بعد أن يكون المحبوب ذا عقلء وله حظ من تمييزء ثم يّدعه والُطاولة, 
فإذا تكدَّب عنده تقل الواشي مع ما أظهر من الجفاء والتحفظ ولم يسمع لسره إذاعة؛ 
علم أنه إنما زور له الباطل» واضمحل ما قام في نفسه. ولقد شاهدت هذا بعينه لبعض 
المحبين مع بعض من كان يحبء وكان المحبوب شديدَ المراقبة عظيم الكتمان» وكثر 
الوشاة بينهما حتى ظهرت أعلام ذلك في وجهه, وحدّث في حُب لم يكن» وركبته وجمة: 
وأظلته فكرةء ودهمته حيرة إلى أن ضاق صدره وباح بما نُقل إليه. فلو شاهدت مقام 
المحب في اعتذاره» لعلمت أن الهوى سلطان مُطاعء وبناء مشدود الأواخيء وسنان نافذء 
وكان اعتذاره بين الاستسلام والاعترافء والإنكار والتوبة والرمي بالمقاليدء فبعد لأي ما 
صالخ الأمن بيتهما: ٌ 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


وربما ذكر الواشي أن ما يُظهر المحب من المحبة ليست بصحيحة:؛ وأن مذهبه في 
المققاء تكسه ونلرخ وطوف: هذا فضيل وززن كان شدية | ف النقل فى بين معاكاة 
مما قبله فحالة المحب غير حالة المتلذذء وشواهد الوجد متفرقة بينهما. وقد وقع من 
هذا بذ كافية في باب الطاعة. وربما نقل الواشي أن هوى العاشق مشتركء وهذه النار 
المحرقة» والوّجع الفاشي في الأعضاءء وإذا وافق الناقل لهذه المقالة أن يكون المحب فتَّى 
نين الوحةه جخلق' الشركات:مرغويا فيه#مافلة إل اللذات» ذتياوي الطبع والمحيون 
امرأة جليلة القدر سرية المنصبء فأقرب الأشياء سَعْيها في إهلاكه. وتصدَّيها لحتفه. فكم 
صريع على هذا السبب! وكم من سّقي السم فقطع أمعاءه لهذا الوجه! وهذه كانت ميتة 
مروان بن أحمد بن حديرء والد أحمد المتنسك؛ وموسى وعبد الرحمنء المعروقين بابتي 
لبنى» من قبل قَطْر الندى جاريته. وفي ذلك أقول محدَُرًا لبعض إخواني قطعةٌ» منها: 
وَمَلْ يَأَمَنّ النمْوَانَ عمَيْرْ مُفَفَلِ جَهُولٍ لِأَسْبَابٍ الرّدَى مُتَأَرْض 
َكُمْ وَاِدِ حَوْضًا مِنَ المَوْتِ تَرَشْقَهُ مِنْ طيّبٍ الطّغم أَبْيَضِ 


72 
3 
4 


والثاني واش يسعَى للقَطع بين المحبين لينفرد بالمحبوب ويستأثر به. وهذا أشد 
شيء وأقطعهء وأجزم لاجتهاد الواشي واستفادة جُهده. 

ومن الوشاة جنس ثالث» وهو واش يسعى بهما حميعًاء ويكشف سرّهماء وهذا لا 
يُلتفت إليه إذا كان المحب مساعدًا. وفي ذلك أقول: 


عَجِبْتُ لواش ظلّ يَحْشْفٌ أَمْرَنَا وَمَا بسوى أَخْبَارِنَا يَتََفَسُ 
وَمَاذَا عَلَيّْهِ منْ عَنّائي وَلَوْعَتِي أَنَا آكُلْ الرُمّانَ وَالوُلْد َضْرس 

ولا بد أن أورد ما يُشبه ما نحن فيه» وإن كان خارجًا منه. وهو شيء في بيان 
التنقيل والنمائم؛ فالكلام يدعى بعضه بعضًا كما شرطنا في أول الرسالة. وما في جميع 
الناس شر من الوشاةء وهم النمامون» وإن النميمة لطَبّعٌ يدل على نتن الأصلء ورداءة 
القرع: وفساد الطبعء وحُبث النشأة. ولا بد لصاحبه من الكذب. 

والنميمة فرع من فروع الكذبء ونوع من أنواعه. وكل نمَّام كذَّابء وما أحببت 
كذابًا قط وإني لأسامح في إخاء كل ذي عيب وإن كان عظيماء وأكلٌ أمره إلى خالقه عر 
وجلء وآخذ قا عه من أخلاقه حاشا مَن أعلمه يكذب؛ فهى عندي ماح لكل محاسنه. 


كلا 


باب الواشي 


وتكف هن حو اكمبانه زتذى كن بنا كيه هنا | ريطو ده بكر أجل وذلك لذن كن 
ذنب فهى يتوب عنه صاحبه؛ وكل ذا فقد يمكن الاستتار به والتوبة منه حاشا الكذب؛ 
فلا سبيلَ إلى الرجعة عنه؛ ولا إلى كتمانه حيث كان. وما رأيت قط ولا أخبرني من رأى 
كدَابًا ترك الكذب ولم يعد إليه ولا بدأت قط بقطيعة ذي معرفة إلا أن أطلع له على 
الكذبء. فحينتذ أكون أنا القاصد إلى مجانبته» والمتعرّض لمتاركته. وهي سمة ما رأيتُها 
قط في أحد إلا وهو مَرْنون في نفسه إليه بشقء مغموز عليه لعاهة سوءٍ في ذاته. نعوذ 
بالله من الخذلان. 

وقد قال بعض الحكماء: آخ من شئت واجتنب ثلاثة: الأحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك 
فيضرك. وَاكَلُول؛ فإنه أوثق ما تكون به لطول الصحبة وتأكّدها يخذلك؛ والكذاب؛ فإنه 
مضي عي امن ها كيت يده تحيث لااتشعر 

وحديث عن رسول الله يده حسن العهد من الإيمان. 

وعنه عليه السلام: لا يُوْمِنَ الرجلٌ بالإيمان كله حتى يدع الكذب في الُزاح. 

حدثنا بهما أبى عمر أحمد بن محمدء عن محمد بن علي بن رفاعة» عن علي بن 
عبد العزيزء عن أبي عُبِيد القاسم بن سلَّام عن شيوخه؛ والآخر منهما مُسند إلى عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما. 

والمعد وجل اول : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوَا لِمّ تَقَولُونَ ما لا تَفعَلُونَ * كَيْرَ مَقَنَا عند 
الله أن تقولُوا مَا لا تَفعَلُونَ*. 

وعن رسول الله كد أنه سكل: هل يكون المؤمن بَخيلًا؟ فقال: : نعم. قيل: فهل يكون 
لمن جَّبانًا؟ فقال: نعم. قيل: فهل يكون المؤمن كَذَابًا؟ قال: لا. 

حدّثناه أحمد بن محمد بن أحمدء عن أحمد بن سَعيدء عن عُيِيد الله بن يحيىء عن 
أبيه» عن مالك بن أنسء عن صَفوان بن سليم. 

وبهذا الإسناد أن رسول الله يك قال: لا خيرَ في الكذب. في حديث ستل فيه. 

وبهذا الإسناد عن مالك أنه بلغه عن اين مسعود أنه كان يقول: لا يزال العبد يكذب 
ويّنكّت في قلبه نُكتة سوداء حتى يسود القلب؛ فيُكتب عند الله من الكذابين. 

وبهذا الإسناد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: عليكم بالصّدق؛ فإنه 
يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنةء وإياكم والكذب؛ فإنه يهدي إلى الفجورء والفجور 
يهدي إلى النار. 
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وروي أنه أتاه تل رجلٌ فقال: يا رسول الله إني أستتر بثلاث: الخمر والزنا 
والكدي» فمرفى أيهم أعرك. قال اقرك الكذب: قذهي هده كم أراة الزن فقكر'فقال: آقى 
سول له كله فيسالني : ارقيخاة فإن قلف تقو عادو نإف فلك ل[ 'تقديت العهد. 
فتركه. ثم كذلك في الخمرء فعاد إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله إني تركت 
الجميع. 

فالكذب أصل كل فاحشة:» وجامع كل سوءء وجالبٌ لمقت الله عز وجل. وعن أبي 
بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. 

وكن ادن مسعوديك رفني الله عنه - أنه قال: كل الخلال يُطبع عليها المؤمن إلا 
الخيانة والكذب. وعن رسول الله يَكةِ أنه قال: ثلاث من كُنَّ فيه كان منافقًا: من إذا وعد 
أخلفء وإذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان. 

وهل الكُفر إلا كذب على الله عز وجل؟ والله الحق» وهى يحب الحقء وبالحق قامت 
السموات والأرض. وما رأيت أخزى من كذابء وما هلكت الدولء ولا هلكت الممالك؛ ولا 
مفكة الوم لما وله حتعت الأسان تقر التمافم والكد نولا اكت الرعضناء والاكن 
المردية إلا بنمائم لا يَحْطَى صاحبها إلا باكّقت والخزي والذل؛ وأن ينظر منه الذي ينقل 
إليه. فضلًا عن غيرهء بالعين التي ينظر بها من الكلب. والله عنَّ وجل يقول: ظوَيْلُ لكل 
مُمَرَةِ لمر ويقول جلّ من قائل: «إيا أَيَّا الَّذِينَ آمَهوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنَبَأ فتبَينُوا4 
- فسمى النقل باسم الفسوقء ويقول: 9وَلَا ْطِمْ كُلَ حَلّافٍ مّهينِ * هَمَانِ مّشَاءِ 
لا يدخل الجنة قَنَّات. ويقول: وإياكم وقاتل الثلاثة. يعني المنقّل والمنقول إليه والمنقول 
عنه. والأحنف يقول: الثقة لا يبلّ؛ وحق لذي الوّجهين ألا يكون عند الله وجيهًا. وهى ما 
يَجعله من أخس الطبائع وأرذلها. 

ولي إلى أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى التّقفي الشاعر - رحمه الله - وقد نقّل 
إليه رجل من إخواني عني كذيًا على جهة الهزل» وكان هذا الشاعر كثيرٌ الوهم فأغضبه 
وصدّقه. وكلاهما كان لي صديقًاء وما كان الناقل إليه من أهل هذه الصفة: ولكنه كان 
كثير الماح جمَّ الدعابة» فكتبت إلى أبي إسحاق؛ وكان يقول بالخبرء شعرًاء منه: 
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وَلا د ل قالة قد سمعتها تقَالَ وَلَا تَدْرِي الصّحيحٌ يما تَذْري 
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كُمَنْ قَدْ أَرَاقَ المَاءَ لِلآلٍ إِنْ بَدَا فَلَاقَى الرّدَى في الأفيح المَهْمَهِ القفر 
وكتبث إلى الذي تقل عني شعراء منه 


وَل تُدعْمَنْ في الجدَّ مَرْحَا كمُولج فَسَاد علَاج النّفس طَي صَلَاحِها 
ومن كات ن تَقَلٌ الزّور أَمْضَى سلاجه كُمثْلٍ الحُبَارَى تَتّقي بسِلَاحجِها 
وكان لي صديق مرةء وكثر التدخيل بيني وبينه حتى كدح ذلك فيه واستبان في 
وجهه وفي لحظه. وطُّبعتُ على التأني والتريّص والمسالمة ما أمكنت» ووجدت بالانخفاض 
سبيلًا إلى معاودة المودة» فكتبت إليه شعرًاء منه 


ولي في الذي أَبّْدِي مَرَام لَوَ اها بَدَتْ ما اذَّعَى حُسْنَ الرّمَايّة وهرز 


وأقول مخاطبًا لعُبيد الله بن يحيى الجزيري الذي يحفظ لعمّه الرسائل البليغة, 
وكان طبّعٌ الكذب قد استولى عليه باهي على عقله؛ وألفه ألفة النفس الأملء ويؤكّد 
نقلّه وكذبّه بالأيمان المؤكّدة المغلّطة, مجاهرًا بها أكذب من السرابء مستهترًا بالكذب 
مشغوفًا به. لا يزال يحدث من قد صم عنده أنه لا يصدقه. فلا يزجره ذلك عن أن 
يحدث بالكذب: 


بَدَا كل مَا كثّمته بَيْنَ مُخُْبر وَحَالٍ أََثْنِي قُبْحَ عَفَِكَ بَيّنا 
وَكُمْ حَالَةٍ صَارَتْ بََانَا بِحَالَةِ كما تَكْيِتُ الأَحْكَامٌ بِالحَبَلٍ الزِّنا 


وفيه أقول قطعةًء منها: 


نَم منّ المزآة في كُلَّ مَا دَرَى وَأْقطَعٌ بَيْنَ الاس مِنْ قصب الهندٍ 
طن الْمَنَايا والزقاك كعلقنا تَحَيِّلَهُ بالقطع بَيْنَ دوي الود 
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وفيه أيضًا أقول من قصيدة طويلة: 


رعروه 


وام ر رت 5 أضْيّعُ ب عنْده 


ف ا 


قل منْ عَذْلٍ على غَيِْ َال 


رئم > ف 


وَأَبْعْض مِنْ بَيْنِ وَهَحِرِ وَرقِبَةِ 


ركعي ه و قا يدهي ا 2 
وأقبح من دَيِن وفقر ملازم 
وأف ١‏ مذ سكو 1 ٠>‏ 
وَأهوّن من شكوى إلى غير رَاحِم 
1ه كقنىن 


قَلَم و يب شَثْمَا في المَقَالٍ ِشَاتِم 


بد ْنَا م من مَدِيِثَة 00 


ا ل ا د 
عق غدو نجنا له يكن تكدن ولأ ركوب" ولا تعد الكشافق حا مدق لة, .وهل ملك الحتعفاء 
وسقط من لا عقل له إلا في قلة المعرفة بالناصح من النمام؟ وهما صفتان متقاريتان 
في الظاهرء متفاوتتان في الباطن؛ إحداهما داء والأخرى دواءء؛ والثاقب القريحة لا يخفى 
عليه أمرهماء لكن الناقل من كان تنقيله غير مرضي في الديانة» ونوى به التشتيت بين 
الأولياء؛ والتضريب بين الإخوان: والتحريش والتؤبيش والترقيش. فمن خاف إن سلك 
طريق النصيحة أن يقع في طريق النميمة, ولم يثق لنفاذ تمييزه ومضاء تقديره فيما 
يَرِدُه من أمور دنياه ومعاملة أهل زمانه؛ فليجعل دينه دليلًا له وسراجًا يستضيء به 
فحيثما سلك به سلكء وحيثما أوقفه وقف؛ فشارع الشريعة وياعث الرسول عليه السلام 
ومرتب الأوامر والنواهي أعلم بطريق الحق» وأدرى بعواقب السلامة ومغبَّات النجاة من 
كل ناظر لنفسه وعم وباحث بقياسه في ظنه. 


باب الوصل 


ومن وجوه العشق الوصلء وهو حظ رفيع؛ ومرتبة سريّة» ودرجة عالية» وسعد طالع؛ 
بل هو الحياة المجددة» والعيش السنيٌ. والسرور الدائم» ورحمة من الله عظيمة. ولولا أن 
الدنيا دار مَمَنّ ومحنة وكدرء والجنة دار جزاء وأمان من المكاره؛ لقلنا إن وصل المحبوب 
هو الصفاء الذي لا كدر فيهء والقرح الذي لا شائبة ولا حزن معه؛ وكمال الأماني؛ 
تمقو الراك لق بد يك الاك فق "تم رنهاء وأدركم الحظونا عر المجاوكياهما 
للذثةٌ من الشلطاق: ول المال لشفا ولا الوكوه بعد :العديهء وله الأوية يع طول 'العيية: 
ولا الأمن بعد الخوفء ولا التروّح على المالء من الموقع في النفس» ما للوصل؛ ولا سيما بعد 
طول الامتناع» وحلول الهجرء حتى يتأجج عليه الجوى؛ ويتوقد لهيب الشوق» وتنصرم 
نار الرجاء. وما أصناف النبات بعد عب القطرء ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع السحاب 
الساريات في الزمان السجسج.ء ولا خرير المياه المتخللة لأفانين النوار» ولا تأنق القصور 
البيض قد أحدقت بها الرياض الخضر؛ بأحسنَ من وصل حَبِيبٍ قد رُضيت أخلاقه 
وحُمدت غرائزه. وتقابلت في الحسن أوصافه. وإنه لمعجز ألسنة البلغاءء ومقضّر فيه 
بيان الفصحاءء وعنده تطيش الألباب» وتعزب الأفهام. وفي ذلك أقول: 

وسشاكل لِيَ عَمَّالِي من نَّ العُمُر وَقَدْ رَأَى الشيبَ في القَوْدَيْن وَالعُدّر 

أَجَبْتْهُ سَاعَةٌ لا شَيْءَ أخوة عُمْرَا سِوَامًا بِحُكْمٍ العَقَلٍ وَالتْظّر 

فَقَالَ لي كَيْفَ ذَا بَيّنْهُ لي فَلَقَدْ خْبَرْتَنِي أَشَنَع الأَْبَاءِ وَالخَمَرِ 

فغلث إن الي كلبي يها علق َبَلْتُهَا قَبْلَةٌ يَوْمَا على خَطر 

قَمَا أَُدُ وَلَوْ طَالَتْ سنِيّ سوّى بَلَكَ السُوَيْعَةِ بالتّمْقيق منْ عُمْرِي 
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ومن لذيذ معاني الوصل المواعيدٌء وإن للوعد المنتظر مكانًا لطيفًا من شغاف القلبء 
وهى ينقسم قسمين؛ أحدهما: الوعد بزيارة المحب لمحبوبه» وفيه أقول قطعةًء منها: 
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شامق قدو لكا انطاك وار 'ف ررمي هنا[ لوافهاعيها 
قَبِثْ مُشْتَرِطًا وَالوْدُ مُخْتَلِطًَا وَالوَضْلُ مُنْبَسطَا وَالهَجْرُ مُنْقَيضا 


والثانئ / انتظار الوعد من المحب أن يزور محبوبه. وإِنَّ لمبادي الوصل وأوائل 
الإسعاف لولج على الفؤاد ليس لشيء من الأشياء. وإني لأعرف من كان مُمتحنًا بهوّى 
في بعض المنازل اللّصاقبة. فكان يصل متى شاء بلا ماتغ؛ ولا سبيل إلى غير النظر 
والمحادثة زمانًا طويلًاء ليلا متى أحب ونهارًاء إلى أن ساعدته الأقدار بإجابة» ومكّنته 
بإسعادٍ بعد يأسه. لطول المدة. ولعهدي به قد كاد أن يختلط عقله فرحًاء وما كاد 
يتلاحق كلامه سروورّاء فقلت في ذلك: 
برَعْبَّةِ لَوْ إِلَى رَبِّي دَعَوْتْ يها لَكَانَ َنْبِيَ عن للف ورا 
وَلَوْ دَعَوْتْ بها أَسْدَ الفَلَا لَعَدَا إِضْرَارُمَا عَنْ جَميع الذّاس مَقَصُورا 
فَجَادَ بِاللَّنْم لي مِنْ بَعْدِ مَنْعَتهِ فَاهْتَاجَ مِنْ لَوْعَتِي ما كَانَ مَعْمُورا 
قفاون الا كن نطف العليل يها« قخض فانضاء فى الأخدات: مقيورا 


وقلت: 
جَرَى الحُبٌ مني مَجْرَى النفس وأعطيث عيني عنان الفَرَسس 
ولص شل اله :مول قافزوة. ,لتقم كاه لي فى الس 
فَقوُلية طتالما تزاحة:. فزان اليل-يفلمئ العسسن 
وَكان فَوَادِي كَنَبْتِ هَشِيم يبيس رَمَى فيه رَامِ قبّس 


ومنها: 


مص و "عل لا . 2 2 00 م 0 
وَيَا جوهرَ الصين سُحْقَا فَقَدْ عمَنِيت بَيَاقَوتَةِ الأَندَلُس 
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خبر 
وإني لأعرف جاريةٌ اشتد وَجْدها بفنّى من أبناء الرؤساءء وهو لا علم عنده؛ وكثر غمّها 
وطال أسفها إلى أن ضَنِيتٌ بحُبهء وهو بغرارة الصّبًا لا يشعرء ويّمنعها من إبداء أمرها 
إليه الحياءً منه؛ لأنها كانت بكرًا بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا تدري 
مره ا ب الأمر وكانا إلفين في النشأة. شكّت ذلك إلى امرأة جزلة الرأي 

تثق بها لتَولّيها تربيتها, فقالت لها: عرّضي له بالشعر. ففعلت المرّة بعد المرّة وهو 
ا ف شن ادك 2 لبد 
إلى أن عيل صبرُهاء وضاق صدرهاء ولم تّمسك نفسها في قعدة كانت لها معه في بعض 
الليالي منفردَيْنء ولقد كان يعلم الله عفيفًا مُتصاونًا بعيدًا عن المعاصيء فلما حان قيامها 
عنه بَّدرت إليه فقيّلته في فمه. ثم ولت في ذلك الحين ولم تكلمه بكلمة. وهيى تتهادى في 
مشيهاء كما أقول في أبيات لي: 

كَأنْهَا حِينَ تَخطو في تَأُوْدِمًَا قَضيبُ نَدح جسّة في الرّؤْض مَيّاس 


9 
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كَأَنَّمَا خُلْدُهَا في قَلْبِ عَاشقهَا فَفِيهِ مِنْ وَقَِعِهًا خَطْرٌ وَوَسْوَاس 
كاسما مَشكها مشي القمامة ل 0 

فبُهتَ وسُقط في يده وفت في عضده. ووّجد في كبده؛ وعلَتّه وجمة؛ فما هو إلا أن 
غابت عنه ووقع في شَرَك الرّدىء واشتعلت في قلبه النار» وتصعدت أنفاسه؛ وترادفت 
أوجاله. وكثر قلقه. وطال أرقه. فما غمض تلك الليلة عينَاه وكان هذا بدء الحب بينهما 
دهرّاء إلى أن جَدْتَ جملتها يد النوى.:وإن: هذا لمن 'مصاكد إبليس» ودواعي الهوى التى لا 
يقف: لها أخد إلاامخ عصمه اسفن وجل؛-ومق الثامن :مق يقول: "إن دواء الوضل يودي 
والهن: وفةا (سهى نم القولن[كهنا :لله كلمل اللل يل كلما زان وصل واد أقضالة 

وعني أخبرك أني ما رويتُ قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظمأ. وهذا حكم مَن 
تداوى برأيه وإِنْ رَبّهُ عنه سريعًا. ولقد بلغت من التميّن بمن أحب أبعد الغايات التي لا 
يجد الإنسان وراءها مرمّىء فما وجدثني إلا مستزيدًاء ولقد طال بي ذلك فما أحسست 
بسآمة ولا رهقتني فترة. وقد ضمَّني مجلس مع بعض من كنت أحبء فلم أجل خاطري 
في فن من فنون الوصل إلا وجدته مقصرًا عن مراديء وغير شافٍ وَحْديء ولا قاض أقلَ 


آذه 
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لبانة من لباناتي» ووجدتّني كلما ازددث دنوًا ازددثُ ولوكًاء وقدحت زناد الشوق نار 
الوجد بين ضلوعي» فقلت في ذلك المجلس: 


8 6 مامه 


وَوَدث يان القلت شد كه ذخات بفيه ثم قيفي صَدْرِي 


ا 
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فَأَصْبَّحْتٍ فيه لا تَحْلّينَ عَيْرَهْ إِلَى مُقتَضَى يوم القيّامَة وَالحَشْرِ 
تَمِيشِينَ فيه ما حَيِيتُ فَإِنْ أَمْثْ سَكَنْتِ شِعَافَ القلَبٍ في ظلم القَيٍ 


وما في الدنيا حالة تعدل محيّين إذا عُدما الرقباءء وأمنا الوشاةء وسلما من البّينء 
ورفها عن لمكي وتقذا عق لاله :وفهدا"الغذال انما :ق الكقلاةوككافيا ق المهية: 
وأتاح الله لهما رزقًا دارّاء وعيشًا قاراء وزمانًا هاديّاء وكان اجتماعهما على ما يُرضي الرب 
من الحالء وطالت صّحبتهما واتصلت إلى وقت خُلول الجمام الذي لا مردّ له ولا بد منه. 
هذا حظاء لد عسل هليه أجل وجاجة لم تفكن لكل ظالية ولول أن مخ هده نكال 
الإشفاق من بّغتات المقادير المحكمة في غيب الله عز وجلء من خلول فراق لم يكتسبء 
واخترام منية في حال الشباب أو ما أشبه ذلك؛ لقلت إنها حال بعيدة من كل آفة» وسليمة 
من كل داخلة. ولقد رأيت مَن اجتمع له هذا كُلهء إلا أنه كان دُهى فيمن كان يحبه 
بشّراسة الأخلاق, ودالّة على المحبة؛ فكانا لا يتهنّيان العيشء ولا تطلع الشمس في يوم إلا 
وكان بينهما خلاف فيه وكلاهما كان مطبوعًا بهذا الخلق؛ لثقة كل واحد منهما بمحبة 
صاحبه. إلى أن دنت التَّوى بينهماء فتفرّقا بالموت المرتّبٍ لهذا العالم» وفي ذلك أقول: 
نااك رام اشنيه. :11 اموي امنادبي 
قَدْ كَانَ يَكْفي هَوَى أضيق به فَكَيْفَ إِذْ حَلَّ بي نَوَى وَمَوى 
ورُويّ عن زياد بن أبي سفيان - رحمه الله - أنه قال لجُلسائه: من أنعمٌ الناس 
عيشة؟ قالوا: أمير المؤمنين. فقال: وأين ما يلقى من قريش؟ قيل: فأنت. قال: أين ما 
ألقى من الخوارج والثغور؟ قيل: فمّن أيها الأمير؟ قال: رجل مُسلم له زوجة مسلمة, 
لهما كفاف من العيشء قد رضيت به ورضي بهاء لا يُعرفنا ولا نعرفه. 
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باب الوصل 


وهل فيما وافق إعجاب المخلوقين» وجلا القلوب. واستمال الحواسء» واستهوى 
النفوسء واستولى على الأهواء. واقتطع الألباب» واختلس العقول؛ مستحسن يعدل إشفاق 
مُحب على محبوب؟ ولقد شاهدت من هذا المعنى كثيرّاء وإنه لمن الحناظر العجيبة الباعثة 
على الرقّة الرائقة المعنى؛ لا سيما إن كان هوّى يتكتم به. فلى رأيت المحبوب حين يعرض 
بالسنؤالن هن ليت خضي بمُحبّهء وخجلته في الخروج مما وقع فيه بالاعتذار» وتوجيهه 
إلى غير وجهه, وكحئله قي اسنكنباظ معدى تُقيمة عند جلساته» لرأيت 
لا تقاومها لذة. وما رأيت أجلب للقلوبء ولا أغوص على حياتهاء ولا أنفذ للمقاتل من 
هذا الفعل. وإن للمُحبين في الوصل من الاعتذار ما أعجرّ أهلّ الأذهان الذكية والأفكار 
القوية» ولقد رأيت في بعض المرات هذا فقلت: 


عجيًا ولذة مخفية 


جَوَرْتَ مَا شئْتَ عَلَى العافل 
عَلَامَةَ تَبْدُو إِلَى العاقل 
جَارَتْ عَلَى كُلَّ فَتَّى جَامهل 


ِذَا مَوَجْتَ الحَقّ بِالبَاطِلٍ 
وَفِيهمًا فرق صَحِيحٌ لَه 
كَالتَبْر إِنْ تمزج به فضة 

ون تضاف :صائما عاهةا 


وإني لأعلم فتّى وجاريةٌ كان يكلف كل واحد منهما بصاحبه؛ فكانا يَضطجعان 
إذا حضرهما أحد ويينهما المسند العظيم من المساند الموضوعة عند ظهور الرؤساء على 
الفرشء ويلتقي رأساهما وراء المسندء ويّقَبْلٌُ كل واحد منهما صاحبه ولا يُرَيانء وكأنهما 
إنما يتمدّدان من الكلل. ولقد كان بلغ من تكافتهما في المودة أمرًا عظيماء إلى أن كا 
الفتى المحب ريما استطال عليها. وفي ذلك أقول: 


وَمِنْ أعاجيب الزَّمَانِ التي طُمَّتْ عَلَى السّامع وَالقَائل 


1 مَرْكُوبٍ إِلَى داكت 
وَطَوْلَ مَأَسُورِ إل آيسن 
ما إِنْ سَمِعْنَا في الوَرَى فَيْلَهَا 
هَل ها هنا وَجْه ثَرَاهُ سوّى 


وَدِلَةٌ المَسْنُولٍ لِلسَائْل 
وَصَوْلَة المَقَتُولٍ للقَاتل 
خُضُوعٌ مَأْمُولٍ إِلَى آَمِلٍ 
تَوَاضْع المَفْعُولٍ لِلْفَاِعلٍ 


ولقد حدَّثتنى امرأة أثق بها أنها شاهدت فتَّى وجاريةً كان يَجد كل واحد منهما 
بصاحبه فضل وَجْدء قد اجتمعا في مكان على طّربء وفي يد الفتى سكين يقطع بها 


ه/ 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


بعض الفواكه. فجرّها جرًا زائدًا فقطع إبهامه قطعًا لطيفًا ظهر فيه دمء: وكان على 
الجارية غلالة قصب خَزائنية لها قيمة» فصرفت يدها وخرقتها وأخرجت منها فضلة شد 
بها إبهامه. وأما هذا الفعل للمُحب فقليل فيما يجب عليه وفرض لازم وشريعة مؤداة, 
وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه.ء فما يمنع بعدها؟! 


خبر 
وأنا أدركت بنت زكريا بن يحيى التّميمي المعروف بابن برطالء وعمّها كان قاضي 
الجماعة بقرطبة محمد بن يحيىء وأخوه الوزير القائد الذي كان قتله غالبٌ وقائدين 
له في الوقعة المشهورة بالثغورء وهما: مروان بن أحمد بن شهيدء ويوسف بن سعيد 
العكي؛ وكانت متزوجة بيحيى بن محمد ابن الوزير يحيى بن إسحاقء» فعاجلته المنية 
وهى في أغض عيشه وأنضر سرورهماء فبلغ من أسفها عليه أن باتت معه في دثار واحد 
ليلة ماتء وجعلته آخر العهد به وبوصله؛ ثم لم يفارقها الأسف بعده إلى حين موتها. 
وإن للوصل المختلس الذي يُخاتل به الرقباء ويتحفظ به من الحُضَّرء مثل الضحك 
المستورء والنحنحة؛ وجَّوّلان الأيدي, والضغط بالأجناب» والقرص باليد والرجلء لموقعًا 
من النفس شهيًا. وفي ذلك أقول: 


مُرُها بارتقاب كمسير في خِلَالٍ النقيٌ 


ولقد حدثني ثقة من إخواني جليل من أهل البيوتات أنه كان علق في صباه جارية كانت 
في بعض دور آلهء وكان ممنوعًا منهاء فهام عقلّه بها. قال لي: فتنزهنا يومًا إلى بعض 
ضياعنا بالسهلة غربيّ قرطبة مع بعض أعماميء فتمشينا في النسا نر علدنا يق 
المنازل» وانبسطنا على الأنهار, إلى أن غيّمت السماء وأقبل الغيث؛ فلم يكن بالحضرة من 
الغطاء ما يكفي الجميع. قال: فأمر عمي ببعض الأغطية فألقي عليه وأمرها بالاكتنان 
معي فظن بما شئت من التمكّن على أعين الملا وهم لا يشعرون, ويا لك من جمع كخّلاء, 
واحتفال كانفراد! قال لي: فوالله لا نسيت ذلك اليوم أبدَّاء ولعهدي به وهى يحدثني بهذا 
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باب الوصل 


الحديث وأعضاؤه كلها تضحكء وهو يهتز فرحًا على بُعد العهد وامتداد الزمان. ففى 
ذلك أقول شعرّاء منه: 
يَضْحَكُ الرَوْضُ وَالسَّحَايِبُ تَيِكي كَحَبِيبٍ رَآهُ صَبٌ مُعَنَّى 

خبر 
ومن بديع الوصل ما حدَّثنى به بعض إخواني أنه كان في بعض المنازل المصاقبة له هوّى. 
وكان في المنزلين موضع مطلع من أحدهما على الآخرء فكانت تقف له في ذلك الموضع:ء 
وكان فيه بعض اليُّعدء فتسلم عليه ويدها ملفوفة في قميصهاء فخاطبها مستخريرًا لها 
عن ذلكء فأجابته: إنه ربما أَحِسّ من أمرنا شيء فوقف لك غيري فسلّم عليك فرددتٌ 
عليه. فصح الظنء فهذه علامة بيني وبينك؛ فإذا رأيت يدا مكشوفة تشير نحوك بالسلام 
فليست يدي» فلا تجاوب. 

وريما استحلي الوصال واتفقت القلوب حتى يقع التخلج في الوصالء فلا يُلتفت إلى 
لائم» ولا يُستتر من حافظء ولا يُباكَ بناقل» بل العذل حينتذ يُغري. وفي صفة الوصل 
أقول شعرّاء منه: 

كُمْ ذُرْتْ حَوْلَ الحُبّ حَنَى لَقَدْ حَصلت فيه كَحْصُولٍ القَرَاش 


ومنه: 


تَعْشُو إِلَى الوَضّلٍ دَوَاعي الْهَوَى كما سَرَى نَحْقَ سَنَا الثار تاش 


عَلَلَنِي بِالوَصّلٍ من سَيّْدِي كَمثلٍ تَعْلِيلٍ الظَّمَاءِ العطّاش 


/ا/ 


وأقول من قصيدة لي: 


م 0 وا ار 
هل لقتيلٍ الحب من وَادِي 
وه 


3 # نر 


ا هَل لدذهري عَودّة نحوها 
ظَلِلْتْ فيه سَابِحًا صَادِيًا 
ضَنيتْ يا مَْلَاي وَجدَا قَمَا 
يف امتدَى الود إَِى عَائِبٍ 


0 مُدَاوَاتِي طبيبي فَقَنْ 


1/4 


أَمْ هَل لِعَانِي الحُبّ منْ قَاِي 
كمِثْلٍ يَوْمٍ مَنّ في الوَادي 
يَا عَجّبا للسَابح الصَّادِي 
ُبْصِرْنِي أَلْمَاظُ عُوَّادِي 
عَنْ أَمين الحَاضِر وَالبَايِي 


لله مُسَادِي 
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يرحمني 


باب الهجر 


يك آفات "يكت أيكنا بسك وهو فل :شروب فاولها صن توعدة تمد ع وكين 
حاضرء وإنه لأحلى من كل وصلء ولولا أن ظاهر اللفظ وحكم التسمية يُوجِبٍ إدخاله في 
هذا الباب لرجعت به عنه؛ ولأجُللته عن تسطيره فيه؛ فحينئذٍ ترى الحبيب مُنحرفًا عن 
مُحبهء مقبلًا بالحديث على غيره» مُعرضًا بمعرض لثلا تلحق ظنته أى تسبق استرابته, 
وترى المحب أيضًا كذلك؛ ولكنَّ طبعه له جاذب» ونفسه له صارفة بالرغم؛ فتراه حينئذ 
مُنحرفًا كمُقبل؛ وساكنًا كناطقء وناظرًا إلى جهة نفسه في غيرها. والحاذق الفطن إذا 
كشف بوهمه عن باطن حديثهما عَلِمَ أن الخافي غير البادي» وما جَهَر به غير نفس الخّبر. 
وإنه لمن اكشاهد الجالبة للفتنء والمناظر المحركة للسواكنء الباعثة للخواطرء المهيجة 
للضمائرء الجاذية للفتوة. ولي أبيات في شيء من هذا أوردتهاء وإن كان فيها غير هذا 
المعنى على ما شرطناء منها: 


يَلُومُ أَيُو العَبّاس جَهْلًا يِطَبْعهِ كما عَيّرَ الحُوتٌ التَعَامَةٌ بِالصّدَى 
ومنها: 


وَكُمْ صَاحِبٍ أَكْرَمْتْهُ غَيْرَ طايْع وَلَا مَكْرَهِ 
وَمَا كَانَ ذَاكَ البرٌ إلا لِغَيْرهِ كَمَا تَصَيُوا | 


طوق الحمامة في الألقّة والأّف 


وأقول من قصيدة محتوية على ضروب من الحِكّم وفنون من الآداب الطبيعية: 


وسَوَاءٌ أَحْمَائِي لعن آنا خرقة 
فقك نشو الضات الكرية لغلة 


وَأُعدلُ ة فى إِجْهَانِ َه تَفسِيّ في الَذِي 
هَلِ اللّؤْلُوْ المَكْتُون وَالدّر كُلهُ 

وَأصْرِفُ تّفيسي عَنْ وجوه طبَاعها 
كُمَا نَسَعَّ الله الشُرَائةٌ كمَ قَيْلَنَا 


وَالْقيي مايا عُنّ كَلْق يديا 
كَمَا صَارَ لَوْنْ المَاءِ لَوَْنَ إِنَابْهِ 


ومنها: 


ا 


م و مو يري 
همت دوي ودي مقام طبائعي 
ومنها: 


وَمَا أَمَا ممِّنْ تطَّبِيهِ يَشَاهَةٌ 
أزيدُ نِقَارًا عند ذَلِكَ بَاطِنًا 
إن رَيْتُ الدب يَعْلُو اشِعَانهَ 
وَلِلْحَيةٍ الرّقشاء وَشَيٌ وَلَوْنْهَا 

وإن"شة الشحف أمكب منهملةا 
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مه هج 2ه 


وَأحعل ذل النفس عِرَةَ أَمَلِهًَا 
قَد يَضَعُ الإنْسَانُ في الدب وَجْهَهُ 
َدْلَّ يَسُوقَ العِرّ حو للف 


م مَأكلٍ افيد َوَاقبٌ + 
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وَرُودُكَ تَهْلَ القناة مِنْ بَعْدٍ ظَمْأة 


وا اكه > 20 


وَسَرَاءُ أَبُنَائي لِمَنْ أَتَحَبَّبٌ 
وَيُثَوَكْ صَفوٌ الشَهْدٍ وهو مُحَبِّبُ 
ريد وإنئ فيه أشفئن وَأَتْعَبُ 
كليح الرم يقي لطن يلك 

ِذَا في ستواقا ضح ما أنا زعت 
بمَا ا أدْتَى لكيام قوب 
وَفِي 008 لَوْن المَاء أَْيَض مُعْجٍ ممت 


؟و براه ما 2 


حَيَاتِي بهَا وَالمَوْتْ مِنْهُنَّ يَرْهَبُ 


وَلَا يَقنَضِي ما في صَمِيرِي التّحَدْتْ 
وَفِي ظاهِرِي أَهْلُ وَسَهُلٌ وَمَرْحَبُ 
وَمَبْدَوْمَا في أَوَّلٍ الأَمْر مَلْعَب 
عَحِيِبٌ وَتَحْتَ الووشي ثُ 5 
وَفيه إِذَا هر الحمام العدوث 
إِذَا هيّ نَالَتَ مَا لهًا فيه مَدهِبٌ 
ِيَأتِي عَدَا وَمْوَ المَسُون المُقَرَبُ 
من التكر شاوه مين لذن اكت 
وَرُبّ طَوّى بالخصّب آتِ مب 
58 قد َعم الرّوح مَنْ لَيْسَ يَنْصَبُ 
ك1 منّ المَلّ المَكين وَأَعْدّتُْ 


باب الهجر 
ومنها: 


وَفِي كُلَّ مَخْلُوقٍ تَوَاهُ كَفَاضْلُ فَرِد طَّيِّبًا إِنْ لَمْ يْتَحْ لَكَ أَطَيَب 


قلا تَرْض ورد الرّيقٍ ِل ضَرُورَة إِذَا لَمْ يَكْنْ في الأزض حَاشَاهُ مَشْرَبٍ 
دوس ملق امسو شرن جاه تفي والشدي باحق راي ارحب 


ومنها: 


فَحْذْ من جِرَاهَا مَا تِيَسّرَ وَاقتنمم ولا تك مَشْغولا بِمَنْ هي يَغْلِبٍ 
قَمَالَكَ شَرْطٌ عِدْدَمًا لا وَلَا يَدٌ ولا هي إِنْ حَصَّلْتَ أمّ وَل 


ومنها: 


2 


ولا تَيْأَسَنْ مما يُّثَالُ بحِيلَةٍ بحِيلّة وَإِنْ بَعْدَتَ فَالَمُرُ يَنْأَى ريصعب 


ع 


و تَأَمَنِ الِظْلَام قَالفَجُْدُ طالة وَلَا تس بالضُوء فَالشّمْسٌ تَفْرْبٍ 


ومنها: 
بح فَإِنَّ المَاءَ يَكْدحُ في | لصّفًا إِذَا طَالَ مَا يَأَتِى عَلَيْه وَيَدْمَبِ 
و اتفل وَفلل 36 نَ ما فَعلْتَ فَمَاءُ المزن جم وَيُنْضب 


ىَ 


َلَوْ يَتَعَدَى المَرْءُ بالسّمٌ قَا 

ثم هَجْر يُوجبه التذلل» وهو ألذ من كثير الوصال؛ ولذلك لا يكون إلا عن ثقة كُل 
واحد من المتحابّين بصاحبه؛ واستحكام البصيرة في صحة عقده؛ فحينئذ يُظهر المحبوب 
هجرانًا ليرى صبر مُحبه؛ وذلك لثلا يصفو الدهرّ البتة» وليأسف المحب إن كان مفرط 
العشق عند ذلك لا لما حلء نكن جكافة أن بتر فى الام الو فاهق أخل: يكون ذلك الهجر 


سبيًا إلى غيره, أو خوفًا من آفة حادث ملل. ولقد عرض لى في الصبا هجر مع بعض من 
كاده عوك لضن .وهو لا يلبث أن ابد ساد تيرء 
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المعلّقة. وهي التي قرأناها مشروحة على أبي سعيد الفتى الجعفريء عن أبي بكر المقرئ 
عن أبي جعفر النحاس - رحمهم الله - في المسجد الجامع بقرطبة» وهي: 


مره و وه 


تذكورت وذ لِلْحَبِيب كَأنَّهُ 
. ا ل قَابتِ 


- 


وَعَهْدِي بِعَهْدٍ 
وَكَفْتٌ به لا مُوقِنَا بِرُجوعِهِ 
إلى أن اطق للناين عَذْلِي وَأَكَْرُوا 
كن كدو الشضحطظ سكن هيه 


كُأنَّ انْقلَابَ الْمَجْرِ وَالوَصلٍ مَرْكُبٌ 


0 


فَوَقَتُ رِضّى يَثْلُونُ وَقَتْ تَسَخْط 
وَيَبِسِمُ نَحُوي وهو عَضْبَانُ مُعْرض 


لِخَوْلَةٌ أَطْلَالٌ يبُرْقّة كَهْمَدِ 
يَلُوحُ كبَاقي الوّشم في ظَاهر اليد 
وَلا آيسَا أَبْكي وَأبْكي إِلَى الغد 
يَقَولُونَ | لا تَمْلِكْ سم وَتَجَلدٍ 
خَلَايَا سَفين بِالتّوَاصِفٍ من دَد 
يَجورٌ به 4 المَلّاحُ طَورًا وَيَهْتَّدِي 
كما فس 5-00 المُقَايلَ باليّدِ 
مُظَاهِرُ سِمْطَيْ لُوْلّوْ وَرَيَرْحَدِ 


ثم هَجْر يُوجبه العتاب لذنب يقع من المحب» وهذا فيه بعص الشدةء لكن فرحة 
الرجعة وشرور الرضى يعدل ما مضى؛ فإن لرضى المحبوب بعد سخطه لذةً في القلب 
لا تعدلها لذة» وموققًا من الروح لا يفوقه شيء من أسباب الدنيا. وهل شاهد مُشاهد 
أن تاف فين أوقام بق انك لذ اوالعون قن معام تكن قم حي كل دمي وكقن مكل 
بغيضء وغاب عنه كل واشء واجتمع فيه مُحبَّان قد تصارما لذنب وقع من المحب منهما 
وطال ذلك قليلًاء وبدأ بعض الهجر ولم يكن كَمَّ مانع من الإطالة للحديثء فابتدأ المحب 
في الاعتذار والخضوع والتذثّل والأدلة. بحجته الواضحة من الإدلال والإذلال والتذمم بما 
سلفء فطورًا يُدِي ببراءته» وطورًا يرد بالعفو ويستدعي المقعوة رقن بال نب إولة تف 
له. والمحبوب في كل ذلك ناظر إلى الأرض يُسارقه اللحظٌ الخفيء وريما أدامه فيه» ثم 
يبسم مُخفيًا لتبسمه وذلك علامة الرضىء ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذرء ويقبل 
القول» وامتحت ذنوب النقل؛ وذهبت آثار السخطء ووقع الجواب بنعم وذنيك مغفورء 
ولو كانء فكيف ولا ذنب؟ وختما أمرهما بالوصل الممكنء» وسّقوط العتابء والإسعاد. 
وتفرقا على هذا. 

هذا مكان تَتقاصر دونه الصفاتء وتتلكّن بتحديده الألسنة. ولقد وطكّتٌ بساط 
الخلفاء وشاهدثٌُ محاضر الملوك فما رأيتُ هيبةٌ تعدل هيبة محب لمحبوبه, ورأيت تمكّن 
المتغليين على الرؤساء وك الوزراء وانيساط مدبري الدولء فما رأيت أشد تبِجُّمًا ولا 
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أعظم سرورًا بما هى فيه من محب أيقن أن قلب محبوبه عنده» ووثق بميله إليه» وصحة 
مودته له. 

وحضرت مقام المعتذرين بين أيدي السلاطين» ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع 
المتمردين الطاغين» فما رأيت أذل من موقف مُحب هَيمان بين يدي محبوب غضبان قد 
عُمره السخطء وغلب عليه الجفاء. ولقد امتحنت الأمرين» وكنت في الحالة الأولى أشن من 
الحديدء وأنفذ من السيفء لا أجيب إلى الدنية» ولا أساعد على الخضوع. وفي الثانية أذل 
من الرداءء وألين من القطنء أبادر إلى أقصى غايات التذلّلء وأغتنم فُرصة الخضوع لو 
نجع وأتحلّل بلساني» وأغوص على دقائق المعاني ببياني» وأفنن القول فنونًاء وأتصدى 
لكل ما يوجب الترضّي. 

والتجنّي بعضُ عوارض الهجرانء وهو يقع في أول الحب وآخرهء فهى في أوله علامة 
لصحة المحبة» وفي آخره علامة لفتورها وباب للسلو. 


خير 

وأذكر في مثل هذا أني كنت مجتارًا في بعض الأيام بقرطبة في مقبرة باب عامرء في لَمّة 
من الطلاب وأصحاب الحديثء ونحن نريد مجلس الشيخ أبي القاسم عبد الرحمن بن 
آبي يؤيد المصترئ بالوضافة أستاذي ت رضي الله غنه ح ومعنا أبى بكر عيد. الرخمن 
بن سليمان البلوي من أهل سبتة؛ وكان شاعرًا مفلقًاء وهى ينشد لنفسه في صفة متجنّ 
معهود أبِيانًا لهء منها: 


سَرِيعٌ إِلَى ظَهْرٍ الطَّرِيقٍ وَإِنَّهُ إِلَى تقض أَسْبَابٍ المَوَدّةِ يُشْرعٌ 


يطول عا أن تُرِقَعَ وَدَّهُ إِذَا كَانَ في تَرْقِيعِهِ كفس 

فوافق إنشاد البيت الأول من هذين البيتين خطور أبي الحسين بن علي الفاسي - 

- نحوناء وطوانا ماشيًا وهو يقول: بل إلى عقد المودة إن شاء الله؛ فهو أولى. هذا على 

جد أبي الحسين - رحمه الله - وفضله وتقرّبه وبراءته ونسكه وزهده وعلمه. فقلت في 
ذلك: 


لحن 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


تع عَنكَ نقض مَوَدتِي مُتَعَمَدَا وَاعْقَدُ حِبَالَ وصَالِنَا يا ظَالِمْ 
دوهن أرذك أن لم دون كُرْهًا لِمَا قَالَ الققِيهُ العَالِمُ 


ويقع فيه الهجر والعتاب. ولعمري إن فيه إذا كان قليلًا للذة» وأما إذا تفاقم فهو 
فأل غير محمودء وأمارة وبيئة المصدرء وعلامة سوء. وهي بجملة الأمر مطية الهجران؛ 
ورائد الصريمة» ونتيجة التجنّيء وعنوان الثقلء ورسول الانفصالء وداعية القلى» ومقدّمة 
الصن وما ييتكشق إذا لطف وكاى أصله الإشفاق.. وى :ذلك أقول: 
عَلّكَ بَعْدَ متبكَ أَنْ تَجُودَا بِمَا منهُ عَتَيْتَ وَأَنْ تَزِيدَا 
فَكُمْ يوم رَأَيْنَا فيه صَحْوًا وَأَسْمَعَنًا بآخره الرُعُودَا 
وا لشفل كنل كنا علي تأنه عذاك درجي ان كقوذ 


وكان سيب قولي هذه الآأبيات عتاب وقع في يوم هذه صنفدة من أيام الربيع» فقلتها 
في ذلك الوقت» وكان لي في بعض الزمن صديقانء وكانا أخوينء فغابا في سفر ثم قَدِما 
وقد أصابنى رَمَدٌ فتأخرا عن عيادتىء فكتبثٌ إليهما - والمخاطية للأكبر منهما - شعرّاء 


منه: 
وَكَنتَ اعد امهنا فلن 'أشيك بِمُؤْلِمَةِ السَّاِمعِ 


َلَكِنْ إذَا الدّكْنُ عط 2165 .. كُمَا الحانّ بِالكَمَر الطاله؟ 
ثم هجر يُوجبه الؤشاة. وقد تقدم القول فيهم وفيما يتولد من دبيب عقاربهم, 
وربما كان سببًا للمقاطعة البتة. 
ثم هجر الملل. والملل من الأخلاق المطبوعة في الإنسان» وأحرى لمن دهي به ألا يصفوٌ 
له صديق» ولا يَصحٌ له إخاء. ولا يثبت على عهدء وا صم عر القدر وا طول كنا دنه 


الحن: ولا تجتقدمنه و1 ولا يقض: وأولى الأمور بالناس ألا يغروه منهم. وأن يفروا عن 


في المحبوبين» فهم بالجملة أهل التجني 00 والتعرض للمقاطعة. وأما من تزبًا 
باسم الحُبٌّ وهو مَلُولٌ فليس منهمء وحقه ألا يتجرع مذاقه» ويُنفى عن أهل هذه الصفة 
ولا يدخل في جملتهم. 
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ياب الهجر 


وما رأيت قط هذه الصفة أشد تغلبًا منها على أبى عامر محمد بن عامر - رحمه 
الج :دلق وستف لو صنق يعدن نا طلمته بده لا «صندقةة,واقل نه لظف اشع 
اكلم عي وان صبرًا على المحبوب» وعلى المكروه والصدء وانقلابهم عن الود على 
قدر تسرّعهم إليه؛ فلا تذ تثق بملولء ولا تتشغل به نفسكء ولا تَعذَّها بالرجاء في وفائه. فإن 
ذُفعت إلى محبته ير فَعْدَّه ابنَ ساعته. واستأنفه كل حين من أحيانه بحسب ما 
تراه من تلونه» وقابله بما يشاكله. 

ولقد كان أبو عامر الْحدَّث عنه يرى الجاريةٌ فلا يَصير عنهاء ويُحيق به من الاغتمام 
والهم ما يكاد أن يأتىّ عليه حتى يملكهاء ولو حال دون ذلك شوك القتاد» فإذا أيقن 
بتتسرها إليم غادت الهبةتقارا:وذلك: الأنين. شزوة]:-والقلق إليها قلقا ندها ونزاعه 
نحوها نزاكًا عنهاء فيبيعها بأوكس الأثمان. هذا كان دأبه حتى أتلف فيما ذكرنا من 
عشرات ألوف الدنانير عددًا عظيمًا. وكان - رحمه الله - مع هذا من أهل الأدب والحذق 
والذكاء والنبل والحلاوة والتوقّد مع الشرف العظيم والمنصب الفخم والجاه العريض. 

وأما حسن وجهه وكمال صُورته فشيء تّقف الحدود عنهء وتَكلّ الأوهام عن وصف 
أقله. ولا يتعاطى أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلى من السيّارة ويتعمدون الخُطور 
على باب داره في الشارع الآخذ من النهر الصغير على باب دارنا في الجانب الشرقي 
يفوظةة إل الفارك لقصل بعصي الداهية كت وق نذا القرري: كافك دالة: وحمة ابل 
ملاصقةٌ لنا - لا لشيء إلا للنظر منه. ولقد مات من محبّته جّوار كُنَّ علّقن أوهامهن 
به وَركينٌ له فكَاتهنٌ مما أمُلّنه منة: فصرق رهامن البق وقظلتهنٌ الوحدة. 

وأنا أعرف جاريةٌ منهن كانت تُسمى عفراءء عهدي بها لا تتستر بمحبته حيثما 
جلستء ولا تجف دموعهاء وكانت قد تصيرت من داره إلى البركات الخيّال صاحب 
الفكان: :ولقد كان حدوكمة اشح تكبرق عن نفية أخذ يفل أسعةه كاه عن غير ذللف 

وأما إخوانه فإنه تبدّل بهم في عُمره على قصّره مرارًاء وكان لا يثبّتُ على زي واحد 
كأبي براقش؛ حينًا يكون في ملابس الملوك؛ وحينًا في ملابس الفتّاك. 

فيح فل عن امتجن بمكالظة مق هذه صفةه عل أن جه كان آل يتفرع عامة 
جهْده في محبّته, وأن يُقيم اليأس من دوامه خَّصمًا لنفسه؛ فإذا لاحت له مخايل الملل 
قاطعه أيامًا حتى ينشط بالّه. ويبعد به عنه, ثم يُعاوده» فريما دامت المودّة مع هذا. وفي 
ذلك أقول: 
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يج ملاتا ع 20 هه 
لا تَرْجْوَنَ مَلُول لَيْسَ المَلول يِعَدَهُ 


وُدّ المَأُول فَدَعْهُ ‏ ماريّة مُسْخَرَدَهْ 


ومن الهّجْر ضَربٌ يكون متوليه المحب» وذلك عندما يرى من جحّفاء محبويه والميل 
عنه إلى غيره» أو لثقيل يلازمه» فيرى الموت ويتجرّع غصص الأسى, والعض على نقيف 
الحنظل أهون من رؤية ما يكرهء فينقطع وكبده تتقطع. وفي ذلك أقول: 


له يَا َجِبًا للقاشقٍ الهَاجِرٍ 

غنوي لم نين نظرة: “إلى تيهنا البوما الشادر 
0 خْلَى مَطْمَعَا منْ هَوَى يُبَاحُ لِلْوَاردٍ وَالَصََاير 
وَفِي القُوَادٍ لان مدذكية ١‏ كاعم لصن جوع ضاير 
ويد أَبَاعَ الله في د 5 


ينه روخ 


وَقَد أَخْلّ الكفن خُوْف الودى.. احدى توى الي كالكَافِر 
خبر 
ومن عجيب ما يكون فيها وشنيعه أني أعرف مَن هام قلبّه بمتناء عنه نافر منهء فقاسى 
الوجد زمنًا طويلًاء ثم سَنحت له الأيام بسانحة عجيبة من الوصل أشرف بها على بلوغ 


أملهء فحين لم يكن بينه وبين غاية رجائه إلا كهؤلاء عاد الهّجر واليُعد إلى أكثر ما كان 
قبلء فقلت في ذلك: 


كَانَتْ إِلَى َهْرِي ِي حَاجَة مويه في اللو بالمُْترِي 
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ل لَمْ تَيْدُ تند لكين وله كظهر 


دَنَا أَمَلِي حَفَى مَدَدْتْ لأَخذهِ يدا فَانْكَنَى نَحْوَ المَجَّرَّةِ رَاجِلَا 
أُصْبَّحْتٌ لا أَرْجُو وَقَدْ كُدْتْ مُوقنًا روي 2 امقر لد كان خَاضَك 
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هنغز 8ه 


6 كُنْتْ ا فَأَصْبَحْتُْ آملا 


وكد كنث كوه فأصسيقة أكاييةا 
كَذَا الدَّهْنُ فى كَرَاتِهِ وَانْتِقَالِه 


ثم هَجْر القلى» وهنا ضلت الأساطيرء ونفدت الجيلء وعظم البلاء؛ وهو الذي خَلَى 
العقولَ ذواهل فمن دهي بهذه الداهية فليتصدٌ لمحبوب محبوبه. وليتعمّد ما يعرف أنه 
المحيوب 
ممن يدري قدر الموافقة والرغبة فيه وأما من لم يعلم قدر هذا فلا طّمع في استصرافه. 
بل حسناتك عنده ذنوب؛ فإن لم يقدر المرء على استصرافه؛ فليتعمّد السُلوان» وليحاسب 
نفسه بما هى فيه من البلاء والحرمان» ويسعى في نيل رغبته على أي وجه أمكنه. ولقد 
رأيت مَن هذه صفته؛ وفي ذلك أقول قطعةٌ أوّلها: 


يستحسنه, ويجب أن يجتنب ما يدري أنه يكرهه؛ فربما عطّفه ذلك عليه إن كان 


ذُهِيتٌ بِمَنْ لو أَدْفَعٌ المَوْتَ دُونَهُ لَقَالَ إِذَا يا لَيْتَنِى فى المَقَابر 


ومنها: 


وَلَا ذَنْبَ لِي إن صِرْتْ أَحْدُو رَكَائْبِي 


وَمَاذًا كلئ الشفون.الُزيرَة بالضحى 
وأقول: 


ما | 00 قبح الهج 02 3 وضلا 


وأقول: 


ره و 


يوم تَعِيمٍ فيه سَعْدٌ الوَرَى 
فيوم نْعْمَاكَ ! لِغَيْري وَيو 
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ٍِْ ف ف اد 7 
إلى الورّدٍ وَالدنيًا تسيء مَصَادِرِي 
إِذَا قَصَرَتْ عَنْهَا ضعَّافٌ البَصَايّر 


وَأَْسَنَ الوَضْلَ بَغْدَ مَجْرٍ 
وَالفقر يَأَتِيكَ بَعْدَ وَفر 


وَالدَّهَنٌ فيكَ اليم صِنْفان 
وَكَانَ للنه لِنَّعْمَانِ يَوْمَان 


وموم اا وَعَدُوَان 
مي مِذْكَ ذُو بُؤْس وَهجِرَان 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


ِ 
ع م 


وها اع واه 02 2 5 ا م 2 


ما بَالُ حَْفي مِنْكَ يَطْرَْنِي قَْدَا وَوَجْهُكَ طَالِعُ السّغدٍ 
وأقول قصيدة, أولها: 


أَسَاعَةٌ تَوْدِيعَِكَ أَمْ سَاعَةٌ الحَدْ ولكلة كتف متك الى لكلة اذه 
ل بَيَنِي منك أم لي 


وَمَجْرْكَ تَعْذِيبٌ المُوَحُّد يَنقضي وَيَرْجُو التلاقي أمْ عَذَابُ ذَوي الكفر 
ومنها: 


تشقن :انل أكامنا مظنت ولقالنا:. ٠‏ مشاكي: لذانالحزلوفى العذ في الحشن 


5ه رك ف ل 2 ركهم ا كوا/كه الى لقاقاية 
فَأوْرَاقة الأيَّامُ خسنا وَيَهْحَةَ وَأَوْسَطَهُ اللَّيْل المُقَصّرُ لِلْعْمَر 
2 2 يت 0 ل الل 0 


و »هت وه و 


قَأَعقَبَنَا منة رَمَانْ كَأَنَْهُ ولا شَكَّ حُسْنُ العقد أعقب بالقَدْر 
ومنها: 


1 ١ن‏ 21 لاوواراف وق نارود حل م ا 0 
كمَا صَرفَ الرَّحْمَنْ مُلكَ أَمَيّة إِلَيْهِمُ وَلُوذِي بِالتَجَمَلٍ وَالصَّيْرِ 


وفي هذه القصيدة أمدح أيا بكر هشام بن محمدء أخا أمير المؤمنين عبد الرحمن 
المرتضى - رحمه الله - فأقول: 


َنَيْسَ يُحِيطُ الرُوحَ فينًا بِكُلَّ ما دَنَا وَتَنَاءَى وَهْوَ في حُجُبٍ الصَّدْرِ 
كَذَا الدّهْرُ حِسُْمٌ وهو في الدَّهْر رُوحُهُ مُحِيطٌ بمَا فيه وَإِنْ شحْتَ فَاسشتقر 


1/6 


ومنها: 


إِتَاوَتّهَا تَهْدَىَ | 


ذا كن تَهرِ في البلاد وَإِنْ طَمَتْ ‏ غَرَا 


8 


باب الهجر 


5 


ليه وَمنة 


15 


39 ووو 


باب الوفاء 


ومن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق في الحُبٌّ وغيره الوفاءًء وإنه لمن أقوى 
الدلائل وأوضح البراهين على طِيب الأصلء وشرف العٌنصرء وهو يتفاضل بالتفاضل 
اللازم للمخلوقات. وفي ذلك أقول قطعة؛ منها: 


3 


ف 0 مه جكيى ري ع 5 51 تاه الك 


ا 


ومنها: 


ا 


وَمَلْ تَرَى قط يفلى أَنْبَحَتْ عِتَبَا أ تَدْخرُ التّل في أَوْكَارِهَا الصّرا 

وأول مراتب الوفاء أن يفيّ الإنسان لمن يفي له. وهذا فرض لازم» وحق واجب 
على المحب والمحبوبء لا يحول عنه إلا خبيث المحتد لا خَلاقَ له ولا خير عنده. ولولا أن 
رسالتنا هذه لم نقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان وصفاته المطبوعة والتطبّع بهاء وما 
يزيد من المطبوع بالتطبع وما يضمحل من التطبّع بعدم الطبع؛ لزدثُ في هذا المكان ما 
يجب أن يوضع في مثله: ولكنا إنما قصدنا التكلّم فيما رغبته من أمر الحب فقط. وهذا 
أمر كان يطول جدًا؛ إذ الكلام فيه يتفنن كثيرًا. 


خبر 


ومن أرفع ما شاهدته من الوفاء في هذا المعنى وأهوله شأنًا قصّة رأيتها عيانًاء وهو أنى 
أعرف من رَضِي بقطيعة محبويه وأعزّ الناس عليه» ومن كان الموت عنده أحلى من هجر 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


ساعة في جنب طيّه لسرّ أودعه. والتزم محبوبه يمينًا غليظةً ألا يكلمه أبدّا ولا يكون 
بينهما خبرٌ أو يفضح إليه ذلك السر. على أن صاحب ذلك السرٌّ كان غائبّاء فأبى من 
ذلك؛ وتمادى هو على كتمانهء والثاني على هجرانه إلى أن فرّقت بينهما الأيام. 

ثم مرتبة ثانية» وهو الوفاء لمن غَدرء وهي للمُحب دون المحبوب» وليس للمحبوب 
ها هنا طريق ولا يلزمه ذلك وهي خُطة لا يُطيقها إلا جَلْد قويٌّ واسع الصدرء حر 
النفين» عظيم الجلم حليل الضين حخصيف العقل شاهد الْخلق: سالم :الدية..ومخ قاب 
الغدر بمثله فليس بمُستأهل للملامة» ولكن الحال التي قدمنا تفوقها جدًّا وتفوتها بُعدًا. 
زكانة الؤفاف ف هذه الحال توك معاداد الى بمقاس العف عن سني العارضة بالففل 
والقولء والتأني في جرٌ حَبل الصحبة ما أمكنء ورُجيت الألفة» وطّمع في الرجعة: ولاحت 
للعودة أدنى مخيلة» وشيمت منها أقل بارقة» أى توجس منها أيسر علامة. 

فإذا وقع اليأس واستحكم الغيظ حينئذٍ والسلامة من غركء والأمن من ضركء 
والنجاة من أذاك» وأن يكون ذكر ما سلف مانعًا من شفاء الغيظ فيما وقع؛ فرّغي الأذمة 
حق وكيد على أهل العقولء والحنين إلى ما مضىء وألا ينسى ما قد فرغ منه وفنيت مدته 
أثبت الدلائل على صحة الوفاء. وهذه الصفة حسنة جدَّاء وواجب استعمالها في كل وجه 
من وجوه معاملات الناس فيما بينهم على أي حالٍ كانت. 
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8 


خبر 
ولعهدي برجل من صّفوة إخواني قد علق بجارية فتأكد الود بينهماء ثم غدرت بعهده, 
ونقضت ودَّهء وشاع خبرهماء فوجد لذلك وجدًا شديدًا. 


خبر 

وكان لي مرةً صديقء ففسدت نيّتّه بعد وكيد مودة لا يُكفر بمثلهاء وكان علم كل واحد منا 
سنّ صاحبه. وسقطت المئونة» فلما تغير علي أفشى كل ما اطلع لي عليه مما كنت اطلعت 
منه على أضعافه. ثم اتصل به أن قوله في قد بلغني؛ فجزع لذلك وخشي أن أقارضه على 
قبيح فعلته. وبلغنى ذلك فكتبث إليه شعرًا أؤنسه فيه وأعلمه أني لا أقارضه. 


خبر 


باب الوقاء 


ومما يدخكل فق هذا الدوج» وإ كاق ليون منة ولا هذا الفضل التقدم من حفن الرسالة 
والباب» ولكنه شبيه له على ما قد ذكرنا وشرطناء وذلك أن محمد بن وليد بن مكسير 
الكاتب كان مُتصلًا بي ومُنقطعًا إليّ أيام وزارة أبي - رحمة الله عليه - فلما وقع 
بقرظية :هنا وقع:وتغيرت أحوالٌ خزع إل بعذن الذواحى فاتّصل وضاحيهاء فُعَرْحَن جامه 
وحدكة 1ه رحاقة محال حوةه كطللت [ناظنة الزامية و وف جلت فلم زرفل 
حقيء بل تقل عليه مكاني وأساء معاملتي وصُحبتيء وكلّفته في خلال ذلك حاجةٌ لم 
يقم فيها ولا قعٌدء واشتغل عنها بما ليس في مثله شُغلء فكتبتُ إليه شعرًا أعاتبه فيه. 
فجاوبني مستعتيًا على ذلك فما كلّفته حاجةٌ بعدها. ومما لي في هذا المعنى» وليس من 
جنس الباب ولكنه يشبهه. أبيات قلتهاء منها: 


ثم مُرتبة ثالثة؛ وهى الوفاء مع اليأس الباتٌء وبعد حلول المنايا وفجاءات المنون. 
فإن الوفاة .بق هذه الحاله لأحن واحس كته ف الحياة ومع رشاء اللقاد 


خبر 
ولقد حدّثتني امرأة أثق يها أنها رأت في دار محمد بن أحمد بن وهبء المعروف باين 
الركيزة» من وَلد بدر الداخل مع الإمام عبد الرحمن بن معاوية - رضي الله عنه ‏ 
نادي زاففة حم كات :لها فول فحادهه اد فبيعت في تركته فأبت ان 
بالرجال بعده؛ وما جامّعها رجل إلى أن لقيت الله عز وجلء وكانت تُحسِنُ الغناء فأنكرت 
علمّها به ورضيت بالخدمة والخروج عن جملة المتخذات للتَّسل واللذة والحال الحسنة 
وفاءً منها لمن دثر ووارته الأرض والتأمت عليه الصفائح. ولقد رامها سيدُها المذكورُ 
أن يضمّها إلى فراشه مع سائر جواريه ويُخرجها مما هي فيه فأبث. فضربها غير مرة 
وأوقع يها الأذيم فضيزت عن ذلك كله فأفاست عل افقناغماء وإى هذا مق الوقاء عويب 
جِدًا. 

واعلم أن الوفاء على المحب أوجب منه على المحبوبء وشرطه له ألزم؛ لآن المحب 
هو البانى باللضؤق: والتعذهن لعفن الأانة::والقاضف لتاكيد اللؤدة. والمسعي صحة 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


العشرة: والأول في عدد طلاب الأصفياءء والسابق في ابتغاء اللذة باكتساب الخلة» والمقيد 
نفسه بزمام المحبة قد عقلها بأوثق عقال» وخطمها بأشد خطامء؛ فمن قسره على هذا 
كله إن لم يرد إتمامه؟ ومن أجبره على استجلاب المقة إن :لع كي اخفطها بالوفاء ل إراده 
عليها؟ والمحبوب إنما هو مجلوب إليه» صو نحوهء ومُّخْيّر في القبول أو التركء فإن 
قبل فغاية الرجاء» وإن أبى فغير مستحق للذم. وليس التعرْض للوصل والإلحاح فيه 
والتأني لكل ما يُستجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة والمغيب من الوفاء في شيء؛ 
فحظ نفسه أراد الطالب» وفي شروره سَعىء وله احتطبء والحب يدعوه ويّحدوه على 
ذلك شاء أو أبَىء وإنما يُحمد الوفاء ممن يقدر على تركه. 

وللوفاء شروط على المحبين لازمة؛ فأولها أن يحفظ عهدَ محبويه ويرعى غيبته. 
وتستوي علانيته وسريرته» ويطوي شره وينشر خيرهء ويغطي على عيويه» ويحسن 
أفعالهء ويتغافل عما يقع منه على سبيل الهفوة ويرضى بما حمله. ولا يكثر عليه بما 
ينفر منهء وألا يكون طلعةٌ تَقُويًا ولا مَلَةّ طّروقًا. وعلى المحبوب إن ن ساواه في المحبّة مثل 
ذلك» وإن كان دونه فيها فليس للمحب أن يكلفه الصعود إلى مرتيته» ولا له الاستشاطة 
عليه بأن يسومه الاستواء معه في درجته, وبحسبه منه حينتذ كتمان خبرهء وألا يقايله 
بما يكره ولا يُخيفه به» وإن ن كانت الثالثة؛ وهي السلامة مما يلقى بالجملة, فليقنع بما 


خذه ندا كه بن الاح ها سقف ولا يطلب شرطًا و وشاريم هنا وإنما له ما سنح 
بجده أى ما حان بكده. واعلم أنه لا يستبين قبح الفعل لأهله؛ ولذلك يتضاعف قبحه عند 
من 0 من ذويه؛ ولا أقول قولي هذا مُمتدحًاء ولكن آخدًا بأدب الله عز وجل: 26 

لد مو د مووي مز رشو بن رقو ةا 
المحافظة لمن يتذمّم مني ولو بمُحادثته ساعة حظّاء أنا له شاكر وحامدء ومنه مُستمد 
ومستزيد. وما شيء أثقل علي من الغدرء ولعمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة في 
إضرار من بيني وبينه أقل ذمام» وإن عظمت جريرته؛ وكثرت إلِيّ ذنوبه. ولقد دهمني 
من هذا غيرٌ قليل» فما جزيت على السُوأَى إلا بالحُسنى؛ والحمد لله على ذلك كثيرًا. 
وبالوفاء أفتخر في كلمة طويلة ذكرت فيها ما مضّنًا من النكبات» ودهمنا من الحل 
والترحال والتحول في الآفاق» أوَّلها: 


باب الوقاء 


وَلَى فَوَلَى جَمِيلٌ الصَّبْرِ يَتْبَعْة 
حِسْمٌ مَلُولٌ وَقَلْبٌ آِلِفٌ فَإِدَا 
0 ار به 3 و وَطَنْ 


0 


أظنة لَوْ ‏ جزته 1 ا 


وبالوفاء أيضًا أفتخر في قصيدة لي طويلة أوردتهاء وإن 


وَصَرَّحَ المع م كا تشفيه أحبلفة 
حَلَّ الفِرّاق عَلَيْهِ فَهُوَ مُوجِعْةُ 
و تَدَفَاً منة قَطٌَ مجع 


َال وجح إلى الآفاق تَدْمَعْهُ 
َف الكفور فَتَأبَى حِينَ تُودعٌة 
فَالسَيْنُ د و يُغْرِبّهُ َا وَيْط 0 


أَلْقَتْ علد الهَمَالَ ا يَتْبَعْهُ 


كان أكثرها ليس من جنس 


الكتاب» ام سين ب قولي لها أن قو م ا شرقوا بي ار العتب في وجهي» 
وأهله, ند لي 3 وكاطية يقطنيدق بعض إخوانى» وكان ذا فهم, 0 


0 ل ا رد لاه ع 
وَخذنِي عصًا موسى وهات جَميعهم 


ومنها: 


ومنها: 


وَلَوْ جَلَدِي في كُلَ قَلْبٍ وَمْهْجَةٍ 
أَبَتْ عَنْ دَنِيءٍ الوقصف 1 لَازب 


ره 66 واه لع 3 
ولو أَنَّهُمْ حَيِّاتُ ضَالٍ تَضَانِضُ 


لعااترت ث فيهًا العَيُونْ المَرَائْضُ 
كُمَا أَبَتَ الفعْلَ الحُرُوفٌ الخَّوَافض 


ومنها: 


ا 8 


لامي كن وفك تنك لح ندل ربمق الود اسن 
َيِينُ مدب النَلِ في غَيْرِ مُشْكلٍ ويُسترٌ عَنْهُمْ لِلقْيُولِ المَابض 


باب الغدر 


وكما أنَّ الوفاء من سريٌّ النعوت وتبيل الصفاتء فكذلك الغدر من دَميمها ومكروههاء 

زها تمع عدر اجن البادي: وأما القارض بالقدر. عل يله وان استوى معه فى 
حقيقة الفعل؛ فليس بغدر ولا هى مَعيبًا بذلكء والله عز وجل يقول: وَجَرَاءْ سَيتَةِ 
سَيَْةُ مُهَاك. وقد علمنا أنَّ الثانية ليست بسيّكة, ولكن لما جانست الأولى في الشبه أوقع 
عليها مثل اسمها. وسيأتي هذا مفسّرًا في باب السلو إن شاء الله. ولكثرة وجود الغدر في 
المحبوب استُقرب الوفاء منه. فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم. 


وفي ذلك أقول: 
قَلِيلٌ وَفَاءِ مَنْ يُهْوَى يَحِلَ وَعظمٌ وَفَاءِ مَنْ يَهَوَى يقل 
فَتَادِرَة الجّبّان أَجَلّْ مما يَحِىءٌ به الشجاعْ المُسْتَقل 
ومن قبيح الغدر أن يكون للمحب سفير إلى محبوبه يستريح إليه بأسراره» فيسعى 
حتى يقلبه إلى نفسه ويستأثر به دونه. وفيه أقول: 


- 


أقَمْتْ سَفِيرًا قَاصِدًا في مَطَالِبِي وَثقث به جَهْلَا قَضَرّبَ بَيْتَنا 


ا 0 و دك د جع وهو ةم عر عر 2 8" درا سم قدهس> 
وَحَل عرى وذي واثيّت وده وَأبِعَدَ ني كل مَا كان ممكنا 


موع ف 2 و7 ف 2 ا 1 يه هه 
فصت شهيدًا بَعْدَمَا كنت مشهدًا وَأَصبّحت ضيفا بَعْدَمَا كَانَ ضيفنا 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 

خيبر 

ولقد حدّثني القاضي يونس بن عبد الله قال: أذكر في الصّبًا جاريةٌ في بعض السدد يّهواها 
فتّى من أهل الأدب من أبناء الملوك وتّهواه ويّتراسلان» وكان السفير بينهما والرسول 
بكتبهما فتّى من أترابه كان يصل إليهاء فلما عُرضت الجارية للبيع أراد الذي كان يُحبها 
ابتياعهاء فبدر الذي كان رسولًا فاشتراهاء فدخل عليها يومًا فوجدها قد فتحت دُرجًا لها 
تطلب فيه بعض حوائجهاء فأتى إليها وجعل يُفنَّش الدرج» فخرج إليه كتاب من ذلك 
الفتى الذي كان يّهواها مُضْمّخًا بالغالية مَصونًا مُكرماءه فغضب وقال: من أين هذا يا 
فاسقة؟ قالت: أنت سَُقته إليّ. فقال: لعله مُحدّث بعد ذاك الحين. فقالت: ما هو إلا من 
قديم تلك التي تعرف. قال: فكأنما ألقمته حجرًاء فسُّقط في يديه وسكت. 


باب البين 


وقد علمنا أنه لا بد لكل مُجتمع من افتراق» ولكل دان من تناءء وتلك عادة الله في العباد 
والبلاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهى خير الوارثين» وما شيء من دواهي الدنيا 
يَعدل الافتراق» ولو سالت الأرواحٌ به فضلًا عن الدموع كان قليلًا. وسمع بعض الحكماء 
قائلًّا يقول: الفراق أخو الموت. فقال: بل الموت أخو الفراق. 

والبين ينقسم أقسامًا؛ فأولها مُدة يُوقَن بانصرامها وبالعودة عن قريبء وإنه لشّجَّى 
قالقلبه وعضةدق الكلق :لا هرا إل بالرحعة وأنا أعلم من كان يّغيب من يُحب عن 
بصره يومًا واحدًا فيعتريه من الهلّع والجرّع وشغل البال وتُرادُف الكُرّب ما يكاد يأتي 
عليه. 


ره روف 


اثم بين مَنْعٌ من اللّقاءه وتحظيرٌ على المحبوب من أن يراه مُحبّه فهذا - ولى كان 
مَن تَحبِّه معك في دار واحدة - فهى بَينٌ؛ لأنه بائنٌ عنك. وإن هذا ليونّد من الحزن 
والأسفٍ غير قليل» ولقد جرّيناه فكان مُرَّاء وفي ذلك أقول: 


أَرَى دَارَهَا في 3 حو وشاع 
وَهَلَ نَافعي قوت الدّيَار وَأَمْلِهَا 
يا لك جار الجَنْبٍ أَسمَعُ حِسَّهُ 
كَصَابٍ يَرَى مَاءَ الملّوي بين 
كَدِلَكَ مَنْ في اللَحْدِ عَدْكَ مُعَيّبٌ 


وََكنَّ مَنْ في الدَّارِ َنّي مُغَيبْ 
عَلَى وَصَّلِهِمْ مني رَقِيبٌ مُرَاقبٌ 
أفلة أن المتين أذني واقيت 


وَلَيسم إِلَيْهِ من سَدٍ ب 0 


و > م 


عاذي لالطفية الشضة 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 
وأقول من قصيدة مُطؤّلة: 


مَتَى تشتفي نفس أَضَرٌَّ يهَا الوَجْدُ وَتَصَقَبٌ دَارٌ قذ طَوّى أُهلَهًا البعد 
وَتَهْدِي بِهِنْدٍ وَهْيّ جَارَة ة بَيْتَنَا وأقرّبٌ من هندٍ لِطالِبهًا الهند 
بلّن إن فى هرب الديار لزلكة كُمَا يُمْسِكُ الظّمْآنٌ أنْ يَدْدْىَ الورْدُ 


ثم بَيْنٌ يتعمّده المحبٌ بُعْدَا عن قول الؤشاةء وخوفًا أن يكون بقاؤه سببًا إلى منع 
اللقاء. وذريعةً إلى أن يَفشوّ الكلام فَيقَع الحجابٌ الغليظ. 

ثم بَينّ يولّده ال محبّ لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان» وعُذره مقبول أو 
مُطرح على قدر الحافز له إلى الرحيل. 
خبر 
ولعهدي بصديق لي دارٌه المريّة» فَعَدْتْ له حوائجٌ إلى شاطبة فقصدهاء وكان نازلًا بها 
في منزلي مدةً إقامته بهاء وكان له بالمريّة علاقة هي أكبر همّه. وأدهى عَمّه وكان يُوْمّلُ 
بَتّهها وفراغ أسبايه وأن يُوشك الرّجعة ويُسرع الأوبة» فلم يكن إلا حِينٌ لطيف بعد 
احتلاله عندي حتى جَّيِّسَ المومّق أبى الحسن مجاهدء صاحب الجزائرء الجيوش وقَرّب 
العساكرء ونابذ خَيران صاحب المريّة» وعزم على استتصاله, فانقطعت الطرق بسبب 
هذه الحرب» وتّحوميت السُبل» واحتّرس البحر بالأساطيل؛ فتضاعف كَرْبه إذ لم يجد إلى 
الانصراف سبيلًا البتة» وكاد يَطفَأْ أسفًاء وصار لا يأنس بغير الوحدة, ولا يلجأ إلا إلى 
الزفير والؤجوم» ولعمري لقد كان ممن لم أقدُر قط فيه أنَّ قلبه يُذعن للودء ولا شراسة 
طبعه تجيب إلى الهوى. 

وأذكر أني دخلث قرطبة بعد رحيلي عنهاء ثم خرجتٌ منصرقًا عنهاء فضمّني 
الطزيق مع'رجل مخ الكتاب قد:رخل لأمن مهم وكَخلّف سكن له: فكان تزتمضن :لذلكه. 
وإني لألم 'من علق جَهوى له وكان في تحال شظف::وكافت له في الأرضن مداه واسعة, 
ومناديح رَحبة» وؤجوه متصرف كثيرة» فهان عليه ذلك وآثر الإقامة مع من يحب. وفي 
ذلك أقول شعرّاء منه 


باب البَّين 


لَكَ فى البلاد مَتَاِيِحٌ لوم 


5 رق 3 


6 لد 


وَالسَيْفٌ غفل أو يَبِينُ قرّابه 


قاين رعيل. وتباعن نزيازه' ولا.يكون من الآرية "فيه: عل :يكين حي ولا يَحدّثْ 


تلاق» وهو الخَطب الْموجع؛ والهم المفظع؛ والحادث الأشنع؛ والداء الدوي. وأكثر ما يكون 
الهلّع فيه إذا كان النائي هو المحبوبء وهى الذي قالت فيه الشعراء كثيرًا. وفي ذلك أقول 


قصيدة منها: 


وَذِي عِلَةٍ ميا الطَّبِيبَ علاجهًا 


عه يه 


رَضِيتٌ بان أضْحِي قَتِيلَ ودَادِهِ 
قَمَا لِلَّيَالِي مَا أقلَّ حَيَاءَهَا 


8ه ده م ُ 5 0 


ي حسمي يَخَالَنِي 


وأقول من قصيدة: 
لأَيْرد باللّقيَا غَلِيلًا منّ الهَوَى 
وأقول شعرّاء منه 


حَفيت عن الأَبّصَارِ وَالوَجْدُ ظَاهِرٌ 
غَدَا الفَلَكُ الدَّوَّارُ حَلْقَة خَاتَم 


وأقول من قصيدة: 


2 
اه ا ا لح ا لسر اين 
عَحِيت لنفسى يَعَدَهُ كيف لم تمت 
ا 00 . 3 
03 > 


0000 


سَتُورِدُنِي لا شَكَّ مَنْهِلَ مَصْرَعِي 
كجَارِع سم في رَحِيِقٍ مُشْعْشْع 


عه بِالنّس مِنْ كُلّ مُولع 


عَدْتُ عَلَى عُكْمَانَ فل التّشَيّع 


42 2 5 
لِمَحْتَهِد النساكِ من أَوَلِيَائْه 


تَوّقع نِيرَان العَضَى هَيمَانه 


كو قد افون ل مراف لمن 6 2 
فاعجب ياعرّاض تبين وَل شخص 
2 


مُحِيط يما فيه وَأَنْتِ لَهُ قص 


كما غَنِيت شَمْسٌ السّمَاءِ عَنِ الحلّي 


وو ب 


وَفحْرَانة دَفَنِي وَفْقَدَانُة نعيي 


نَّ للأوبة من البَّين الذي تشفق منه النفس لِطُول مسافته؛ وتكاد تيأس من العودة 
00 وربما قتلت. وفي ذلك أقول: 


'حَة 


1 ا افيه "مد ف تود بَأَملِه 0 
كرابن من كن فى العام عطقا .. :وار المحماء وه انها 


وإني لأعلم مَن نأت دارُ محبوبه زمنًا ثم تيسّرت له أوبة» فلم يكن إلا بقَدْر التسليم 
واستيفائه. حتى دعتّه نوّى ثانية فكادن أ ن يهلك. وفي ذلك أقول: 


مه و َه 


أَطَلْتُ َمَانَ البُْدِ حَتَّى إِذَا انْقضَى َمَانّ النَوَى بالقَرْبٍ عُدْتَ إِلَى البُعدِ 
لم يَدُ إلا كَرَّة لطر ريك وَعَاوَدَكُمْ بَعْدِي وَعَاوَدَني وَجَدِي 
كَذَا حَامْدٌ : في اللَّيْلٍ ضَافَت وَحُوهَةُ َأَى البَْقَ في دَاج مِنّ اللَيْلِ مُسْودَ 
0 منة رَجَاء دَوامه وبّعض الأرَاجِي لا تفيدٌ ولا تجدي 


وفي الأوبة بعد الفراق أقول قطعةًء منها: 


لَقَنْ قوت العَيْتَان يِالقَرْبٍ مِنْكُمُ كَمَاسَ سَخْنَتْ أَيّام يَطُويِكُمٌ البُعدُ 
نال فون فحني حدق والر شي ل 


خبر 


ولقد نعي إليّ بعض مَن كنت أحبٌ من بلدة نازحة؛ فقمثُ فارًا بنفسي نحو المقابر 


وَدِدْتُ بِأنَّ ظَهْرَ الأَرَض بَطْن وَأَنَّ البَطْنّ منْهًا صَارَ ظَهْرًا 


وَأَنّي مت قَجْلَ وُرُودِ خَطْبٍ ا فَأَكَار رَ في الأَكْبَادٍ جَمْرا 


1١1 


باب البَّين 
وَأَنّ تمي لِمَنْ د بَانَ ْسْلٌ وَأنَّ ضْلُوعَ صَدْرِي كُنَّ قبرا 
ثم اتصل بعد حين تكذيبٌ ذلك الخبرء فقلت: 


بُشرى أَنَتْ وَاليََسُ مُسْتَمْكم وَالقَلْبٌ في سَبْع طِبَاقٍ شدَادٍ 
كَسَتْ فُوَابِي خضْرَّة بَعْدَمَا كَانَ فُؤَّادِي لَابَسَا لِلحِنَاٍ 
جَلّى سَوَادَ الهَمّ تمنّي كَمَا يُجْلَى بلؤن الشّمْس َوْنَ السّوّاد 
هَذَا وَمَا آمل وَصْلًا سِوّى صِدْق وَقَاءِ بقدِيم الودَادٍ 
قَالمُْنْ قَدْ تَطْلَبُ لَا لِلْحَيًا لَكِنْ لِظلّ بَارِدٍ ذي امُتِدَادٍ 


ويقع في هذين الصنفين من البّين الوداغٌ؛ أعني رجِيلَ ال محب أو رحيل المحبوب. 
وإنه لمن المناظر الهائلة والمواقف الصعية التي تفتضح فيها عزيمة كل ماضي العزائم, 
وتذهب قوة كل ذي بصيرة وتسكب كل عين جمودء ويّظهر مكنون الجوى. وهو فصل 
من فصول البّين يجب التكدّم فيه. كالعتاب في باب الهجر. ولعمري لو أن ظريقًا يموت 
في ساعة الوداع لكان معذورًا إذا تفكّر فيما يَحُلٌَّ به يعد.ضساعة من انقطاع الآمال» وخلول 
الأوجال؛ وتبدّل السرور بالحزن. وإنها ساعة 3 القلوب القاسية؛ وثَّلين الأفئدة الغلاظ. 
وإن حركة الرأس وإدمان النظر والزّفرة بعد الوداع لهاتكة حجابٌ القلب» ومُوصلة إليه 
فن الدوع مقان ها محل خركة الوعة نكاد هذا 

والإشارة بالعين والتبسّم في مواطن الموافقة والوداع ينقسم قسمين؛ أحدهما لا 
يتمكن فيه إلا بالنظر والإشارة» والثاني يتمكن فيه بالعناق والملازمة» وريما لعله كان 
لا يُمكن قبل ذلك البتة مع تجاور المحال وإمكان التلاقي؛ ولهذا تمنّى بعض الشعراء 
البَيْنَ ومدّحوا يوم النَّوَىء وما ذاك بحسن ولا بصواب ولا بالأصيل من الرأي؛ فما يفي 
سرورٌ ساعة بحزن ساعاتء فكيف إذا كان البين أيامًا وشهورًا وربما أعوامًا! وهذا سوء 

من النظر ومَعْوجٌ من القياسء وإنما أثنيت على النوى في شعري تمنيًا لرجوع يومهاء 
فيكون في كل يوم لقاء ووداع. على | ن تَحمّل مضض هذا الاسم الكريهء وذلك عندما 
يمضي من الأيام التي لا التقاء فيهاء يغب المحب عن يوم الفراق لى أمكنه في كل يوم. 
وفي الصنف الأول من الوداع أقول شعرّاء منه 


1١1 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


ره امه 


تَنُوبُ عَنْ بَهْجَة الأَثوار بَهْجَتَهُ كُمَا تَنُوبُ تن الذَيرَان نَقَاسي 
وفي الصنف الثاني من الوداع أقول شعرّاء منه 


وَْهُ كَخِرٌ لَه الأنْوَارُ سَاحِدَ وَالوَجْهُ تِمّ قَلَمْ يَنْقَض وَلَمْ يد 


وَيَاردٌ تَاعمْ وَالشمش في الأسَد 


26 انه 


8 5 


دف وَشَمْسن الحتق بالجَذي نا را 


ومنه: 


ا 


يوم الفرّاق لَعَمْرِي لَسْث أكْرَفَه صلا وَإِنْ شت شَمْلٌ الرُوح عَنْ حَسَدِي 
فَفِيهِ عَائَقتُ مَنْ أَهُوَى بلا جَرَعٍ وَكَانَ منْ قَبْلِهِ إِنْ يسيلَ لَمْ يَجُدٍ 
أَلَيْسَ مِنْ تحب دَمُعي وَعَيْرَتَهَا يَوْمُ الوصّالٍ لِيوْم البَيْن ذو حَسَدٍ 


وهل هحجس في الأفكار أو قام في الظنون أشنعٌ وأوجع من هجر عتاب وقع بين 
مُسَنية كد فحأتهما التو قبل كول الكل واتخلذل غقدة المهراتفقاما إل اوداع 
وقد نُسي العتاب» وجاء ما طُمَّ على القوى وأطار الكرى. وفيه أقول شعرّاء منه 


وَكَذ أشقط الفتت العَقدم 3 وَجَاءَتْ جُيُوش البَئْنِ تَخْرِي وَتْشْرِعٌ 
وَقَدْ ذَمَرَ البَيْنُ الصَّدُودَ فَرَاعَهُ قَوَلّى فَمَا يُدْرَى لَهُ اليَوْمَ مَوْضِعْ 
كَذْئْبِ ٠‏ لايد فى أضَله هرَّيْرُ لَهُ من جَانِبِ الغيلٍ مَطْلعٌ 
لحن موقي فى كتر وه« الهف يق لإِبْعَايِهِ عَنّي الحَبِيبَ لَمُوجَّع 


- 


وَلَا بُدَّ عنْدَ المَوْتِ منْ بَعْض رَاحَة فق :ها اموت الوح المُصَرّعْ 


وأعرف من أتى ليُودّع محبويّه يوم الفراق فوجده قد فات» فوقف على آثاره ساعةٌ 
وتردّد في الموضع الذي كان فيه ثم انصرف كتيبًا متغيّر اللون كاسف البال؛ فما كان بعد 
أيام قلائل حتى اعتلّ ومات - رحمه الله. 

وإن ن للبين في إظهار السرائر المطوية عملا عجبّاء ولقد رأيتُ من كان حنّه مكتومًاء 
وبما يَحِد فيه مستترًا حتى وقع حادث الفراق فباح المكنون وظهر الخفي. وفي ذلك أقول 
قطعةًء منها: 


1١1 


باب البَّين 


م 9 )0 2 كوه ع ركه 4 هج م 
بَدْلتَ منَّ الود مَا كنت قبل مَنَعْت وَأَعْطَيْتَنِيهِ حِرَافا 


2 رارك 100 1 ا ا 00 
وَمَا لى به حَاجَّة عنْدَ ذَاكَ وَلَقْ حُدْتَ قَبْلٌ بَلَغْتَ الشغاقًا 
00 وَيَنْقَدٌ َكل الكو مث تلد 
وَمَا يَنفعٌ الطبٌ عِندَ الحِمّام وَيَنفعٌ قبل الرّدَى من تِلافا 


وأقول: 


ل 1 ١‏ لمات “ا ني هده 8 2 5ع 3ه 2 
الآنَ إذ حَلَ الفرّاق حِدْتَ لي بخفيٌ حبٌ كنت تبدي يُخلة 


فَزِدْتَنِي في حَسْرَتِي أَضْعَافَهًا ‏ ويحي فَهَلَا كَانَ هَذَا فَبْلَهُ 
ولقد أذكرني هذا أني حَظيتٌ في بعض الأزمان بمودة رجل من وزراء السلطان أيام 
جاهه, فأظهر بعض الامتساكء فتركته حتى ذهبت أيامه وانقضت دولته»: فأبدى لي من 
المودة والأخوّة غير قليل» فقلت: 


بَدَلْتَ لي الإمرَاض وَالدَّهْرُ مُقبلٌ وَتَبْدّلُ ِي الإقبَال وَالدَهُرُ مُعْرِضُ 
وَتَبْسُطُّني إِذْ ليس يَنْقَعٌ بَسْطُّكُمْ فَهَلَا أَبَحْتَ البَْط إِذْ كُنْتَ تقيض 


ثم بَينُ الموت؛ وهو الفوتء وهو الذي لا يُرجى له إياب؛ وهو المصيبة الحالّة. وهو 
قاصمة الظهرء وداهية الدهرء وهو الويلء وهو المُمَطَّي على ظلمة الليل» وهى قاطع كل 
رجاءء وماحي كل طمن والفيى مل العاف وهنا ادك اللسو واقكن جيل الحلا 
فلا حيلة إلا الصبر طوعًا أو كرمًا. وهو أجل ما يُبتى به المحبون» فما لمن دُهي به إلا 
النوح والبكاء إلى أن يتلّف أو يَملَّ فهي القرحة التي لا تُنكى: والوجع الذي م 
وهو الغمٌ الذي يتجدّد على قدر بلاء من اعتمدته؛ وفيه أقول: 


لا تعجل قَنطًا لم يفت مَنْ لَمْ يم 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


واقق برأنكا قن قوهن! هذ عقوا مد أخيران أقن احذ امن تس تووةة الفاديحة: 
وتعجّلت له هذه المصيبة» وذلك أنى كنت أشدّ الناس كلفًا واعسيم ذا بجارية لي: 
كانت فيما خلا اسمها نُعُمء وكانت أمنية المتمنّي وغاية الحسن خَلَْا وخُلقا ومُوافَقَة لي. 
وكنت آنا عذرهان وكنا قد :تكافانا الوه ففجعثني يها الأقدانء وانشترهته] الليال:ومة 
النهاره وَضازت كالثة التزات والأحجانء وس :خين وفاتها دون العشرين نستة؛ وكانت 
فى دوقن :ق النذوه افلقد أشعت ينحديها سيعة: أشهو لا أقه ود طن كباب ولة' بفتن لي 
نمفة غن. لحمو فدفع ير قله "ادها وس ذللة :فوا ما لوت حش الآن: :ولي فل فداه 
لفديتها بكل الك من تالد وطارفء ويبعض أعضاء حسمي العزيزة علي مسارعًا 
طائعًاء وما طاب لي عيش بعدهاء ولا نسيتُ ذكرهاء ولا أَنستُ بسواها. ولقد عَقّى حُبِي 
لها على كل ما قبلهء وحرّم ما كان بعده. ومما قلت فيها: 


م اه ود مل 2 و 
.0 به بَيْضَاء كَالشقينَ إِنْ يدت وَسَائْنٌ رد تت الحجّال نجوم 


جه 
ان 


طَانَ هَوَاهَا القَذْبٌ عَنْ مُسْكَقَرَه فَبَعْدَ وُقوع ظلّ وهو يحومُ 
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ومن مراثيّ فيها قصيدةء منها: 


كني الم أن بِلْمَاظِكٍ كِ التي عَلَى ف 0 توافت 


2 


ومنها: 
وَيْبْدِينَ إرَاضًا وَهُْنْ أَوَإلِفك وَيُقسِمِنَ في مَجْرِي وَهْنَّ حَوَانِثْ 


وأقول أيضًا في قصيدة أخاطب فيها ابن عمي أبا المغيرة عبدَ الوهاب بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن حزم بن غالب وأقرضه. فأقول: 


ع 5 
00 


قفا فَاسْأَلا الأَطْلَالَ أَيْنَ مَطِينْهَا أَُمَّتْ عَلَيْهَا بالبلّى المَلوَان 


1١11 


باب البّين 


عَلَى دَارسَاتٍ مُقَفْرَاتِ عَوَاطِلٍ كأَنَّ المَعَانِي في الحَفَاءِ مَعَانِي 

واختلف الناسٌ في أي الأمرين أشد؛ البِينٌ أم الهجر؟ وكلاهما مُرتقَى صعبٌء وموت 
أكدنو بوئلئة سوذا :وشينة كهباء وكل بمسشع من أهذية ما كان طيفة فانا دز 
النفس الأبية الألوف الحنانة, الثابتة على العهدء فلا شيء يعدل عنده مُصيبة البّين؛ لأنه 
أتن قصداء وتعمدثه التواقي عمد فلا يحد شيكًا يُسل نفسه ولا ضرف افكركة :فق معت 
من" العافي له وج اهنا حل صيابته: ومحر عا لالشمافة وعليه له له مثة لوهدة. 
وحاضًا على البكاء على إلفه. وأما الهجر فهو داعية السلوء ورائد الإقلاع. 

وأما ذى النفس التوّاقة الكثيرة التزوع والتطلع» القلوق ‏ العزوف» فالهجر داؤة؛ 
وجالبٌ حتفه. واليّين له مَسلاة ومنساة. 

وأما أنا فالموت عندي أسهل من الفراقء وما الهجر إلا جالب للكمد فقط؛ ويوشك 
إن دام أن يُحدث إضرارّاء وفي ذلك أقول: 


ديرا ا زهت 5 5212 ىر ذه مق ال حرا لو 1ق 2و م 
وَقالوا ازتحلء فلعل السلو يكو وَتَرْعْبٌ أن ترعيه 
1 هص ا هع 

فَقَلْتْ الرّدى لِيّ قَبْلَ السّلُوٌّ وَمَنْ يَشْرَبِ السّمَّ عَنْ تَجْربَة 


وأقول: 


سَبَى مُهْحَتِي هَوَاهُ وَأَوْدَتْ بها نَوَاهُ 


كن الغواك يت وَرُوحِي عَدَا قِرَاهُ 


ولقد رأيت مَن يستعمل هجر محبوبه ويتعمده خوفا من مرارة يوم البَيّن وما 
يَحدّثْ به من لوعة الأسف عند التفرّق. وهذا وإن لم يكن عندي من المذاهب المرضية, 
فهو حجة قاطعة على أن البين أصعب من الهجرء وكيف لا وفي الناس من يلوذ بالهجر 
خوفًا من البين! ولم أجد أحدًا في الدنيا يلوذ بالبين خوفًا من الهجرء وإنما يأخذ الناش 
أبدًا الأسهل ويتكلّفون الأهون. وإنما قلنا إنه ليس من المذاهب المحمودة لأن أصحايه قد 
استعجلوا البلاء قبل نزوله» وتجرعوا غصة الصبر قبل وقتهاء ولعل ما تخوّفوه لا يكون 
وليس من يتعجل المكروه؛ وهى على غير يقين مما يتعجلء بحكيم. وفيه أقول شعرّاء 


منه: 


1١ا١ا/‎ 


لبس الصَّبُ ِلصَّبَابَة بَيْنَا ‏ لَيْسَ مَنْ جَانبَ الأحبّةُ من 


كَفَنِيّ يَعِيشُ عَيْشَ فقي خوف فقر وفقرّهة قل 


4 


0 


وأذكرٌ لابن عمى أبى المغيرة في هذا المعنىء من أن البينَ أصعبٌ من الصدء أبيانًا من 
قصيدة خاطبني بها وهو ابن سبعة عشر عامًا أو نحوهاء وهي: 


0 مي 


أجَرْعْتَ أنْ زف الرّحِيلٌ وَوَلهِتٌَ أن بحي لديل 


كلا مُضَابِكَ قادح واكل قرافي كليل 
رن ١‏ 4 0 ا 3 و ف و 
كَذَبَ الآلى رَعَمُوا بِأنّ الصَّدَّ مَرْتَعْهُ وَبِيلُ 
لَمْ يَعْرِفُوا كُنّْهَ اللي ل وَقَدْ تحملتٍ الحُمُولٌ 


كنا الفسوان قافن “للكزت إن أفوئ:قليل 
ولي في هذا المعنى قصيدة مطولة: أولها: 


لا مثل يَوْمِكَ م متهوة | ةَ التَنْمِيم في مَنْظَرٍ حَسَن وَفي تَنْغيم 
قَدْ كان ذَاكَ الَيّوْمُ ندر ةَ تحاقر وَصَوَابَ خَاطِمَةِ وَوُلْدَ تمقيم 
يام فون الإوضن ,ليشن حلب عنْدِي وَلَا رَوْض الهَوَّى بَهَشِيمِ 
هن كن عَانِيَةٍ 3 : تَقُولٌ تدب سيري أمامك وَالإزَار 3 كيت 
كُل يُجَانِبُهَا فَحُمْرَة حَدَّمَا حَجَلْ مِنَ الَّأَخِيرِ وَالتّقْدِيم 


مَا ابي يسوى ف تِلَكَ كَ الغيونٍ وليس في بُرْئِي يدراه في الوَرَى يَزْعِيمٍ 


والبَّيّن أبكى الشعراء على المعاهدء فأدرُوا على الرسوم الدموع: وسقوا الديار ماء 
الشوق» وتذكروا ما قد سلف لهم فيها فأعولوا وانتحبواء وأحيت الآثار دفين شوقهم 
فناخوا وبِكُوًا. 

ولقد أخبرني بعض الورّاد من قرطبة» وقد استخبرثّه عنهاء أنه رأى دورنا ببلاط 
مُغيثء في الجانب الغربي منهاء وقد امّحت رسومهاء وطّمست أعلامهاء وخفيت معاهدهاء 
وغيّرها البلى» وصارت صحاري مجدبة بعد العمران» وفيافيّ مُوحشة بعد الأنس» وخرائبَ 
مُنقطعة بعد الحُسنء وشعايًا مُفزّعة بعد الأمن» ومأوّى للذئاب» ومعازفٌ للغيلان, 
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باب البَّين 


وملاعبٌ للجان» ومكامنَ للوحوشء, بعد رجال كالليوث, وخرائد كالدُمى تفيض لديهم 
النَّعَمِ الفاشية. تبدّد شملهم فصاروا في البلاد أيادي سبأء فكأن تلك المحاريب المنمّقة, 
والمقاصير المزينة» التي كانت تُشرق إشراق الشمسء ويجلو الهموم حسن منظرهاء حين 
شّملها الخرابٌ وعمّها الهَدْم كأفواه السباع فاغرة» تؤذن بفناء الدنياء وتريك عواقب 
أهلهاء وتُخبرك عمًّا يصير إليه كل من تراه قائمًا فيهاء وتزهد في طلبها بعد أن طالما 
زهدت في تركها. 

وتذكرت أيامي بها ولَذَّاتي فيهاء وشهور صباي لديهاء مع كواعب إلى مثلهن صبا 
الحليم» ومثّلت لنفسي كونهن تحت الثرىء وفي الآثار النائية» والنواحي البعيدة» وقد 
فقيو لجل ومرتكون اكت التري رخيل إلى قري ليقام يك النصية بجدها ينه 
من حسنها وغضارتهاء والمراتب المحكمة التي نشأت فيها لديهاء وخلاء تلك الأفنية بعد 
تضايقها بأهلهاء وأوهمت سمعي صوتّ الصدى والهام عليهاء بعد حركة تلك الجماعات 
التي رُبِّيت بينهم فيهاء وكان ليلها تبعًا لنهارها في انتشار ساكنهاء والتقاء عمارهاء 
فعاد نهارُها تبعًا لليلها في الهدوء والاستيحاشء فأبكى عينيء وأوجع قلبي» وقرع صفاة 
كبديء وزاد في بلاء لبيء فقلت شعرّاء منه 
ا 


لَيْنْ كانَ أَظْمَانَا فَقَدْ طَالمَا سَقَى وَإِنْ سَاءَنًَا فيها فَقَنْ طَالَمَا سَرًا 


والبَيِنْ يَولّد الحنين والاهتياج والتذكّرء وفي ذلك أقول: 


َيْتَ الغرَاب يُعِيدُ اليَوُمّ لي ' فَعَسَمٍ ين بَمْحَهُمْ 3 عني فَقَدْ وَقَفَا 
ل عله 


أقولٌ وَاللَيْلُ قَدْ أَرْحَى أُجِلَّحَهُ وَقَدْ تَأَنّى بألا يَنْقَضِي فَوَقَى 
وَالنّجُمُ َْحَارَ في أفقٍ السَمَاءِ ما يَمْضِي وَلَا هي للتغوير مُنْصَرفا 


ا و 


تَخَانُهُ مُخْطِفًا أو خَابِفًا وَحِلَا أ راقبا مَوْعِدَا أو تماشقًا دَنِفا 


11 


باب القنوع 


ولا بد للمُحبء إذا حُرم الوصلء من القنوع بما يجدء وإن في ذلك لمتعللًا للنفس» وشغلًا 
للرجّاءء وتجديدًا للمُنىء وبعضٌ الراحة. وهو مراتب على قدر الإصابة والتمكّن؛ فأولها 
الزيارة» وإنها لأمل من الآمالء ومن سريٌّ ما يَسنح في الدهر مع ما تبدََّى من الخَفَر 
والحياء؛ لما يعلمه كل واحدٍ منهما مما في نفس صاحبه. وهي على وجهين؛ أحدهما أن 
يزور المحب محبويهء وهذا الوجه واسع؛ والوجه الثاني أن يزور المحبوبٌ مُحبّه. ولكن لا 
سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر. وفي ذلك أقول: 


قَإِنْ نْ كَنْأْ عنّي بِالوصَالٍ فَإِنَنِي سَأَرْضَى بِلَحْظ العَيْنِ إِنْ لَمْ يَكْنْ وَصْلْ 
فَحَسْبِيّ أَنْ ألقَاكَ في اليم مَدَة وَمَا كُنْتُ أَرْضَى ضِعْفَ ذَا مِنْكَ ِي قَبلَ 
كذ شمة الوَاإلي ككون رفوفة وَيَوْضَى خَلاض النفس إن وَقَمْ القزل 


وأما رَجِع السلام والمخاطبة فأمل من الآمال؛ وإن كنت أنا أقول في قصيدة لي: 
قَهَا أَدَ ذا خفن وَأقنَم راضَيًا بِرَجُع سَلَام إِنْ تَيَسَرَ في الجين 
فإنما هذا لمن ينتقل من مَرتبة إلى ما هى أدنى منهاء وإنما يتفاضل المخلوقات في 
جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلى ما هو فوقها أو دونها. وأني لأعلم مَن كان يقول 


لمحبوبه: عدني واكذب. قُنوعًا بأن يُسيّ نفسه في وعده وإن كان غير صادقء فقلت في 
ذلك: 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


ف 


لَِيَاةٍ قَلْب باتشدود مُعَذْبِ 
في الأفق 0 ضوء بَرْق حل 


إن كان وَضله لبان فيه مطفخ 
5 فَعْسَى التَعلّنُ بِالتقَائكَ مُمْسِكٌ 
لقن مُسَلَم المُجْدَبِينَ إذَا رَأَوا 


ومما يدخل في هذا الباب شيءٌ رأيته ورآه غيري معيء أن رجلا من إخواني حرحه 
من كان يُحبه بمُدية» فلقد رأيته وهو يُقّل مكان الجُرح ويندّبه مرة بعد مرةء فقلت في 
ذلك: 


5 د ا ل فد ا تعره نيه لق 3 
ولكِن أخكن دو كزيل  .‏ قطان إلنه وله يدتقن 


قَيَا قَاتِلِي ظَالِمًا مُحْسِنًا قَدَيْتْكَ منْ ظالِم 00 


امل ل ل ا 2 لكام الكقدن لرهما 
5000 لون الماح اند واليينية 


من ارتداد يعقوب بصيرًا حين شم 


د 


َمّا مُِعْتُ القَرْبَ مِنْ سَيّدِي 
صِرْتُ بِإِيْصَاري أَنْوَابَةُ 


رشو ابه رده وه ان 
ولج في فجري ولم ينصِفٍ 
52 اه ام 2 ع ا 


أ بَعْضَ ما قَدْ مَسَّهُ كتفي 
إِذْ شَفَهُ الحزْنْ عَلَى يُوسُفٍ 


د 


وَكَانَ مَكْفُوفًا فَمِنْهُ شفي 


ؤم رابك قط تضم اسفن إل هما يتياديان ن خُصل الشعر مُبِخَرةٌ بالعنبر :مرشوشة 
بماء الوردء وقد جُمعت في أصلها بِالمُصُطكي وبالشمع الأبيض المصفّىء ولّفْت في تطاريف 
الوشي والخز وما أشبه ذلك؛ لتكون تذكرةً عند البين. 

وأما تهادي الكساويك بعد مَضغهاء والْمصُطكي إثر استعمالهاء فكثير بين كُل 
متحابّين قد حُظر عليهما اللقاء. وفي ذلك أقول. قطمة مدها: 


0 5 جر 
أرَى ريقهَا مَاءَ الحَيّاة تيّقنا 


َلَى أَنََّا لَمْ يق لي في الهوَى حَشى 


باب القنوع 
4 
صذلية: 0 د غادة :فق اتجعال: فشاهده يما 3 يعدن التنزهات ماشيًا ودرا 
خلفه تنظر إليهء فلما أبعد أتت إلى المكان الذي قد أَثَّر فيه مشيّه فجعلت تُقَبّله وتلثم 
الأرض التي فيها أثرُ رجله. وفي ذلك أقول قطعةً أولّها: 


و 
4 00 


يَلُومُونَنِي في مَوْطِيَ خفة خَطَا وَلَوْ عَلِمُوا عَادَ الّذِي لام يَحْسْدُ 


فيا فل دض 1 مدو سَحَايْهَا خُذُوا مساق اسار ار شتارا 
خَدُوا مِنْ ثَرَابٍ فيه مَوْضِعُ وَطْيْهِ وَاضمَن حكن أن الشكل كوي 


ع ا 


فَكُلٌ ثُرَابِ وَاقع فيه رجْلهُ قَذَاكَ صَعِيِدٌ طَيِّبٌ لَيْسَ يُحْحَدُ 
كَدَبِكَ فغلٌ السَامِرِيٌ وَقَدْ با لعنكية ين بحزويل إدن جد 


- 


فَضَيْد حَوْفَ العكل من ذَلِكَ الترئ فقَامَ لَهُ منهُ حوارٌ مُمَدَدُ 
وأقول: 
0 بُورِكَت أزض بها أنتَ قَاطِنْ 0 مَنْ فيهًا وَحَلَّ بهَا السَّعْدُ 


أَْجَايُمَا ُدُ وَسَعَْانُّهَا مَرْدٌ وَأَمْوَاهُهَا شّهْدُ وَُريَكهَا مد 


ومن القنوع الوضا نمال اليف وتّسليم الخيال. وهذا إنما يحدّث عن ذكر لا 
يفارق» وعهد لا يحولء وفكر لا ينقضيء فإذا نامت العيون وهدأت الحركات سرّى 
الطيف. وفي ذلك أقول: 
زَارَ الخَّيَالُ فَتّى طَالَتْ صَبَابَتُهُ عَلَى احْتفاظ مِنّ الحُرّاس وَالحَفَظهُ 
قَبِثْ في لَيْلَتِي جَذْلَانَ مُبْتَهجًَا وَلَذَهُ الَّيْفٍ تُنْسِي لَنَةَ اليَقَطَة 


7 


وأقول: 


[| 


نكا - 


أَتَى طَيْفْ نُعُم مَضْجّعِي بَعْدَ هَدْ ولتيل شلطان وطل تمده 


وَعَهْدِي بها تَحْتَ الترَاب مُقِيمَة وَجَاءَتٌ كمَا قن كنت ٠‏ من قَبْلٌ أَعْهَدُ 


1١ 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 
2 ع ا ا 8 عر و كه تت كا رف م8 
فَعْدنًا كما كنا وَعَانَ رَمَانْنًَا ‏ كما قَدْ تمهدنًا قَيْلُ وَالعَوْدُ أَحْمَدُ 


وللشعراء في علّة مَزار الطيف أقاويل بديعة بعيدة المرمىء مُخترعة: كل سبق إلى 
معنَّى من المعاني؛ فأبو إسحاق بن سيّار النظّام, رأس المُعتزلة. جعل علة مزار الطَّيف 
خوفّ الأرواح من الرقيب المرقّب على بهاء الأبدان» وأبى تمام حبيب بن أوس الطاثي جعل 
علّته أ ن نكاح الطيف لا يُفسد الحُبٌ» ونِكاح الحقيقة يفسده, والبُحتري جعل علَّة إقباله 
استضاءته بنار وَجدهء وعلّة زواله خوف الغرق في دموعه وأنا أقول من غير أن أمثل 
شعري بأشعارهم - فلهم فضل التقدم والسابقة» وإنما نحن لاقطون وهم الحاصدون؛ 
ولكن اقتداءً بهم؛ وجريًا في ميدانهم وتتبعًا لطريقتهم التي نهجوا وأوضحوا - أبيانًا 
فك فيه ماك الطيف مقملفة: 


0 0 5 و عه 5 
أغارٌ عَلَيْكِ من إِدْرَاكِ طَرْفي وأشفق أَنْ يذِيبَكِ لَمْس كفي 
6و 3 2 2 2 2 


0 اللَّقَءَ حِدَارَ هَذَا وَأَعْتَمدُ الكلزقي حِيِنَ أغفي 


ين جيرا عن من 


من نَّ الأَعْضَاء مُسَتَتِرٌ وَمَخْفي 
مِنّ الجشم المُوَاصِلٍ أَلْفَ ضِعْف 


فَرُوحي ! نْ أَنَمْ بكِ ذو انْفِرَادٍ 
وَوَضصْلُ الرُوح َلْملّفْ فيك وَقعًا 


وحال اكّزور في المنام ينقسم أقسامًا أربعةٌ؛ أحدها مُحب مهجور قد تطاول غمّه: 
ثم رأى في هجعته أنَّ حبيبه وَصله فسُرٌ بذلك وابتهج. ثم استيقظ فأسف وتلمّفء حيث 
علم أن ما كان فيه أمانيّ النفس وحديتها. وفي ذلك أقول: 


أنْتَ في مَشْرِقٍ التّمَارِ بَخِيلُ 
َجْعلُ الشّمْسَ منْنَ ِي عَوَضًا هَيْ 


فَكَأَنّي من أل الَاعْرَافِ لا الفن 


وَإِذَّا الَّيْلُ جُنّ كُنْتَ كُريما 
هَاتَ مَا ذَا الفعَالٌ منْكَ اويا 
وَاصِلًا لي وَائدًا وَنَدِيما 
تين كارع و اكات النكتحيما 


والثاني مُحبٍّ مواصل مُشفق من تغيّر يقع؛ قد رأى في وَسَنه أن حبيبه يهجره؛ 
فاهتم لذلك هما شديدًاء ثم هبّ من نومه فعلم أن ذلك باطل ويعض وساوس الإشفاق. 


١ 


باب القنوع 


والثالث مُحب داني الديار يرى أن التنائيّ قد فدّحه. فيكترث ويَوْجَلء ثم ينتبه 

رَأَيْتَكَ في نَوْمِي كَأَنْكَ رَاحِلَ وََمْنَا إِلَى التؤدِيع وَالدَّمْعُ مَاِمل 

وَرَالَ الكرَى عَنَي وَأَنْتَ مُعَانِقي وَعَمَّي إِذَا تَايَنْت ذَلِكَ رَائَل 

َجدَدتُ تَعِْيقا وَضَما كأنّنِي عَلَيِك مِنَ البَينِ المَُرقِ وال 
والرابع مُحب نائي المزار» يرى أ نّ المزار قد دناء والمنازل قد تَصاقَبتٌ: فيرتاح 
ويأنس إلى فقد الأسى» ثم يقوم من سنته فيرى أن ذلك غيرٌ صحيح, فيعود إلى أشد ما 
كان فيه من الغم. وقد جعلتٌ في بعض قولي عله النوم الطمعّ في طّيف الخيال» فقلت: 


طَافَ الخَيّالٌ عَلَى مُسْتَهْتر كلِفٍ ولا ارتقَابُ مَرَاِ الطَيْفٍ لَمْ يتم 


لأ تحبا إذ شرق والليل. مفتكة َتُورُهِ مُومَبٌ في الأَرْض لِلظَلّم 
ومن القنوع أن يقنع المحب بالنظر إلى الجدران ورُؤية الحيطان التي تحتوي على 
من يُحبء وقد رأينا مَن هذه صفته. ولقد حدثني أبى الوليد أحمد بن محمد بن إسحاق 
الخازن - رحمه الله - عن رجل جليل أنه حدث عن نفسه بمثل هذا. 
ومن القنوع أن يرتاح المحب إلى أن يرى من رأى محبوبه, ويأنس به ومَن أتَى من 


بلاده. وهذا كثيرء وفي ذلك أقول: 


تَوَخّشَ مِنْ سُكَانِهِ فكَأَنّهُمْ مَسَاكِنْ عاب أَعْقَبَتهُ كَمُودُ 

ومما يدخل في هذا الباب أبياتٌ لي مُوجِيّها أني تنرَّهت أنا وجماعة من إخواني من 
أهل الأدب والشوف إلى بستان لرجلٍ مق أكبهابنا فخلا إساعة :كم أفضى ينا الفعود 
إلى مكان 1 فتمددنا في رياض أريضة: وأرض عريضة: لليخبز فيها مُنقسح, 
وللنفس لديها مسرحء بين حَداول تطرد كأباريق اللجين, وأطيار تقو تألحات تزري 
يما أبدعه معيد والغريض» وثمار مهدّلة قد ذللت للأيدي» ودنت للمتناول» وظلال مُظلَّة 
تلاحظنا الشمس من بينها فتتصوّر بين أيدينا كرقاع الشطرنج والثياب المدبّجة» وماء 
عَذْب يوجدك حقيقة طعم الحياة» وأنهار متدفقة تَنساب كبُطون الحيات لها خرير يقوم 
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ويّهداًء ونواوير مُونِقة مختلفة الألوان تُصِفَقَها الرياح الطيبة النسيم» وهواء سَحْسَج 
وأخلاق جُلاس تفوق كل هذاء في يوم ربيعيٌ ذي شّمس ظليلة» تارة يُغطيها الغيم 
الرقيق وَالمُزن اللطيف. وثازة حل ٠»‏ فهي كالعذراء الخفرة» والخّريدة الخجلة تتراءى 
لعاشقها من بين الأستار ثم تغيب فيهاء حَدَّرَ مين مراقبة. وكان بعضُنا مُطرقًا كأنه 
يحادث أخرى, وذلك لسر كان له» فعُرّض لي بذلكء وتداعبنا حينًا فكلفت أن أقول على 
لسانه شيئًا في ذلك فقلت بديهة» وما كتبوها إلا من تذكرها بعد انصرافناء وهي: 


وَلَما تَرَوَحْنَا بأَكُنَافٍِ رَوْضَةٍ مُهَدَلَةِ الأَفنَانِ في تُرْيِهَا التَّدِي 
وَقَدْ ضَحِكَتْ أَنْوَارُمَا وَتَضصَوّعَتْ أَسَاويُمًا في ظلّ فَيْءٍ مُمَدَّدٍ 
وَأَبْدَتْ لَنَا الأَطْيَارُ حُسْنَ صَرِيفهًا فَمِنْ بَيْنِ شَاكِ شَجْوَهُ وَمُعْردٍ 


وَلِلمَاءِ فيمًا بَيْتَنَا مُكَصَرفٌ وَلِلْعَيْنِ مُرْتَادٌ هُنَاكَ وَلِلَيَدِ 


وَمَا شِدْتَ مِنْ أَخْلَاقٍ أروَع مَاجِدٍ كَرِيم السَّحَّايًا لِلْفَخَار مُسَيَّدٍ 


و.ك و ر عك له 


تعض اغنري كن عاائةا وضدكه مات 


كل ان متذل كاله ا ا 
فلا عاض إِلَّا في شَّقَاءٍ وَتَكْبَة ولا رَالَ في بُؤْسى وَخْرْي مُرددٍ 


00 


0 
عه 


فقال هو ومن حضر: آمينء آمين. وهذه الؤجوه التى عَدَّدتْ وأوردثُ في حقائق 
القناعة هي الموجودة في أهل المودة بلا تزيِّد ولا إعياء. ا 

وللتهراك كن من الففوع أرادوا فيه إظهارٌ غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني 
الغامضة واكُرامي البعيدة» وكلّ قال على قدر قوة طبعه. إلا أنه تحكّم باللسان» وتشدّق 
في الكلام واستطال بالبيان» وهو غير صحيح في الأصل. 1 

فمنهم من قنع بأن السماء تظله هو ومحبوبه والأرض تقلّهماء ومنهم من قنع 
يأسكوافهما فق إخاطة الليل والقهان يهماء واشياد هذا: وكل 'ميانة إلى احنواء الفاية ى 
الاستقصاءء وإحراز قَصَّب السَّيّق في التدقيق» ولي في هذا المعنى قولٌ لا يُمكن لمتعقب أن 
يجد بعده مُتناولاء ولا وراءه مكانًاء مع تَبْييني علّة قرب المسافة البعيدة» وهو: 


وَقَالُوا بَعيدٌ قَلْتْ حَسْبي بِأَنَه مَعَي .في رمَان لا يُظيْق مَحِيذا 


1١1 


باب القنوع 


تَمُرُ عَلَىّ الشمْس مثْلَ مُرُورهَا به كُلَ يَوْمِ مَسْتَنِينٌ جَدِيدًا 
َمَنْ لَيْسَ بَيْنِي في المَسِير وَبَيْنَ يسوى قَطع يوْمِ هَلْ يَكُونّ بعيد 
وَعِلَمْ إِلَّهِ الخَلقٍ يَجْمَعْنَا مَعَا كَفَى ذَا التَدَانِي مَا أَرِيدُ 0 


فيفك أ كنا بف د أنى ناك بالتتماء مسومو أحت ل غلم اله القن الستفوات 
والأقلاك. والعوالغ كلها وجميع الموجودات لا تنفصل منه. ولا تتجزأ فيه ولا يشذ عنه 
منها شيء, ثم 0 وهذا أعمٌّ مما قاله غيري في 
إحاطة الليل والنهارء وإن كان الظاهر واحدًا في البادي إلى السامع؛ لأن كل المخلوقات 
واقعة تحت الزمان» وإنما الزمان اسم موضوع لمرور الساعات وقطع الفلك وحركاته 
وأجرامه؛ والليل والنهار متولدان عن طُّلوع المي وغروبهاء وهما مُتناهيان في بعض 
0 الأعلىء وليس هكذا الزمان: فإنهما بعض الزمانء وإن كان لبعض الفلاسفة قولٌ 
«إن الظل متماد.» فهذا يخطته العيانء وعِلَلُ الردٌ عليه بيّنة ليس هذا موضعهاء ثم 
بيّنت أنه وإن كان في أقصى المعمور من المشرق وأنا في أقصى الّعمور من المغرب» وهذا 
طول السكنىء فليس بيني وبينه إلا مسافة يوم؛ إذ الشمس تبدو في أول النهار في أول 
المشارق» وتغرب في آخر النهار في آخر المغارب. 
ومن القنوع قصل أورةةة وأستهية أباله فته رومن أهلة» ولحقذه فل ما عوك 
نفوسنا من منافرته؛ وهو أن يضل العقلٌ جُملة» ويّفسد القريحة» ويُتلف التمييزء 
ويهون الصعبء ويُذهب القيرة» ويُعدم الأنفة» فيرضى الإنسان بالمشاركة فيمن يحب. 
وقد عرّض هذا لقوم - أعاذنا الله من البلاء - وهذا لا يصح إلا مع كلبيّة في الطبع 
وسُقوط من العقل الذي هو عَيّار على ما تحته. وضعف حسٌء ويؤيد هذا كله حُبّ شديد 
مُعْمء فإذا اجتمعت هذه الأشياء وتلاحقت بمزاج الطبائع ودُخول بعضها في بعضء نتج 
كنيما هذا الملوم التسودوة ولزاديه هذه الصفة الرذلة: ؤقام منها بهذ القعل القذور 
القبيح» وأما رجل معه أقل همة وأيسر مروءة فهذا منه أبعدُ من الثرياء ولى مات وجدًا 
وتقطع حُيًا. وفي ذلك أقول زاريًا على بعض المسامحين في هذا الفصل: 


َأَيْنْكَ َحْبٌ الصَّدْرٍ تَرْضَى بمَا أَتَى وََفُضَلُ شَيْءٍ أَنْ ن مَلِيِنَ وَتَسْمَهًا 
فَحَظّكَ مِنْ بَعْضِ السّوَانِي مُفَضَلُ عَلَى أَنْ يَحْوَز الملك مِنْ أَضْلِهَا الرّحَى 
وَعُضْوُ بُعير فيه فى الوزن ضعْفٌ مَا تَقَدّرُهُ في الجَذي» فاغص الذي لَحَا 


١ /ا‎ 
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ولا بد لكل مُحب صادق المودّة ممنوع الوصلء إِمّا بِبَيِن وإِمّا بهَجر وإما بكتمان واقع 
لمعنَّىء من أن يتول إلى حد السقام والضنى والنّحولء وريما أضجعه ذلك. وهذا الأمر 
كثير جدًّا موجود أبدًا. والأعراض الواقعة من الحبة غير العلل الواقعة من مَجمات العللء 
ويميزها الطبيبٌ الحاذق والمتفرّس الناقد. وفي ذلك أقول: 


يَقُولُ لِيّ الطَّبِيبُ بِغَيْرِ عِلْم 
وَتَائِي 0 يَدْرِيهِ سواتي 
0 شَاهِدَاتُ الحُزْن فيه 

َبَثُ مَا يَكُونُ اللَمرْ 1 
58 لَهُ أَِنْ عَنَي قَلِيل 
فَقَالَ أدعر نْحُول زَادَ جِدًا 
قَقَلْتُ آ الَبُولُ َل مه ال 
ا كد لعي الك م 
فقال أو الْحَقامًا وَادْتِقَابَا 
وأحنسرة أنها التيوةاء فانط 
مَقَلْتٌ لَهُ كَلَامُكَ ذَا مُحَالُ 
فَأَطْرَقَ بَاهِنًا مما رَآهُ 


2 


فقلْتُ لَهُ دَوَاقى منْهُ دَائى 


تَدَاىَ فَأَنْتَ يا هَذَا عَلِيلُ 
وََبَّ قَايِرٌ مَلِكْ جَلِيل 
يُلَازِمُنِي وَإِطْرَاقَ طويل 
وَحِسْمْ كلجوال ضَنِ تَجيل 
بلا شَكَّ إِذَا صَحٌ الدّبيل 

فلا وَالله تَعْرفٌ مَا تقول 
07 الْتِي تَشكُو ذُبُول 
00 وَهيّ كمي تَسْتَحِيل 

ن الحَنَّ في بكسن قليل 
0 وَصَمْنَا ا ا يَرُول 
انيه زلم عرش اميل 
قَمَا لِلدَّمُع مِنْ عَيْنِي يَسيل 


ألا فى مكل ذا كلت فول 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


وَشَاهِدْ مَا أَقُولُ يُرَى عِيَّانًا 


فرُوع النيتٍ إن عكسّت أصول 
سِوَاهُ بِيُرْءِ مَا لَدَعَْتْ ككفيل 


َتريَاقُ الأقاعي لَيْسَ شَيْءٌ 


وحدثني أبى بكر محمد بن بقيٌّ الحجريٌ» وكان حكيم الطبع عاقلًا فهيماء عن 
يكل :هن شيوهنا ليمكق بذكره أنه كان ببغداد في خان من خاناتهاء فرأى ابنة اوكيلة 
الخان فأحبّها وتزوّجهاء فلما خلا بها نظرث إليه وكانث بكرّاء وهى قد تكشف لبعض 
حاجته؛ فرائّها كبر أَيْره ففرّت إلى أمها وتفادت منه؛ فرام بها كل من حواليها أن ترد 
أن يُراجعها فلم يُمكنه» واستعان 
بالأبهري وغيره فلم يقدر أحد منهم على حيلة في أمره, فاختلط عقله وأقام في المارستان 
يُعاني مدةً طويلةً حتى نَّقه وسَلَا وما كادء ولقد كان ف إذا تكوها يتتفدن المكراء 
وفلقذو رق اشعاو الذكورة: 3 هذه الرجالة عن حفة الخو 5ن نالها اسكودية 
أن أن أذكر هنا من سواها شينًا خوفّ الإطالة. والله المعين والمستعان. 
ن يُغلب المرء على عقله ويحال بينه وبين ذهنه فيوسوس. 


إليه, فأيث وكادت أن تموت» ففارقها ثم ندمء ورام 


به غن 
وريعا ترقت إلى أن 
خبر 
وإني لأعرف جاريةٌ من ذوات المناصب والجمال والشرف من بنات القوّادء وقد بلغ بها 
نحن فثى من إخوانى جِدَاء من أبناء الكُتاب؛ مبلغ هيجان المزار اللسود»: وكادث 'تختلط 
واشتّهر الأمر وشاع جدًّا حتى علمناه وعلمه الأباعد. إلى أن تدوركتثٌ بالعلاج. وهذا إنما 
يتولّد عن إدمان الفكرء فإذا غلبت الفكرة وتمكن الخَّلط التداوي خرج الأمر عن حدّ 
الحُب إلى حد الوَّلّهِ والجنون» وإذا أغفل التداوي في الأول إلى المعاناة قوي جدًا ولم يوجد 


له دواء سوى الوصال. ومن بعض ما كتبتٌ إليه قطعةٌ, منها: 


6م 


مع 


ع يَعِيشُ دُونَ فُوَّادٍ 

تَفْرْ يالثّوَابٍ يَّوْمّ المَعَادٍ 
من كاكفيلها خلى الأحناد 
عِشْقَهًا بَيْنَ ذا الوَرَى لَكَ بَادِي 


باب الضنى 

خير 
وحدّئني جعفر مولى أحمد بن محمد بن جديرء المعروف بالبلبيني» أن سبب اختلاط 
مروان بن يحيى بن أحمد بن جدير وذهاب عقله اعتلاقه بجارية لأخيه؛ فمنعها منه 
وباعها لغيره. وما كان في إخوته مثله ولا أتم أدبا منه. 

وأخبرني أبى العافية مولى محمد بن عباس بن أبي عبدة» أن سبب جنون يحيى بن 
اه بن ناس بن أبي عبدة بَيّع جارية له كان يَحجد بها وَجدَّا شديدًاء كانت أمه أباعتها 
وذهيت لك إنكاحه من بعض العامريّات. 

فهذان رجلان جليلان مشهوران فَقدَا عقولهما واجطاطا وصارا في القيود والأعلال؛ 

فأما مروان فأصابته ضربة مُخطئة يوم دخول البربر قرطبة وانتهائهم إليهاء فثوفي 
رحمه الله. وأما يحيى بن محمد فهو حي على حالته المذكورة في حين كتابتي لرسالتي 
هذه. وقد رأيته أنا مرارًا وجالسته في القصر قبل أن يُمتحن بهذه المحنة. وكان اسقاذى 
وأستاذه الفقيه أبى الخيار الُغوي» وكان يحيى - لَعَمْرِي - خُلوًا من الفتيان نبيلًا. 

وأما من دون هذه الطبقة فقد رأينا منهم كثيرّاء ولكن لم نُسمّهم لكقانيه وهذه 
درجة إذا بلغ المشغوف إليها فقد انبت الرجاء وانصرم الطمع؛ فلا دواء له بالوصل ولا 
بغيره» إن قد استحكم الفساد في الدماغ. وتلفت المعرفة» وتغلبت الآفة. أعاذنا الله من 
البلاء بطّؤلهء وكفانا النَّقَم بِمَنّه. 
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باب السلو 


وقد علمنا أن كل ما له أول فلا بد له من آخرء حاشا تَعيم الله عنَّ وجلء الجنة لأولياثه, 
وعذابه بالنار لأعدائه. وأما أعراض الدنيا فنافدة فانية» وزائلة مضمحلة:؛ وعاقبة كل حُب 
إلى أحد أمرين؛ إِمّا اخترام منية» وإما سلقٌ حادث. وقد نجد النفس تغلب عليها بعض 
القوئ المضرّفة مهها فى الحسية فكما كد نفشا كرفضن الراحات واللاذ للحمل ف:طاعة 
الله تعالى وللرياء في الدنياء حتى تُشتهر بالزهد. فكذلك نجد نفسًا تنصرف عن الرغبة في 
لقاء شكلها للأنفة المستحكمة المنافرة للغدرء أو استمرار سوء المكافأة في الضمير. وهذا 
أصح السلوٌء وما كان من غير هذين الشيئين فليس إلا مذمومًا. والسلقٌ المتولّد من الهجر 
وطوله إنما هو كاليأس يدخل على النفس من يُلوغها إلى أملهاء فيفتر نزاعها ولا تقوى 
رغبتها. ولي في ذم السلى قصيدة؛ منها: 


إِذَا مَا رَنَثْ فَالحَى مَيْتْ بِلَحْظهًا وَإِنْ نَطَقَتْ قلت السَّلَامَ رطّاب 

كَأنَّ الهَوَى ضَيْفَ أَلَمَّ ِمُهْجَتِي فَلَحْمِي طَعَامٌ وَالنَحِيعٌ شَرَاب 
ومنها: 

صَبُورٌ عَلَى الآزم الّذِي الع خَلقَهُ ‏ وَلَوْ أَمْطَرَتَهُ بالحّريقٍ سَحَاب 


جَرُوكًا منَّ الرَاحَاتٍ إِنْ أَنْتَحَثْ لَهُ حُمُولًا وَفى بَعْض التَّعيم عَذَابِ 


والسلو في التجربة الجميلة ينقسم قسمين: سلى طبيعيء وهو المسمى بالنسيان, 
يخلو به القلب» ويقرغ به البال» ويكون الإنسان كأنه لم يحب قط. وهذا القسم ريما 
لحق صاحبه الذمٌ لأنه حادث عن أخلاق مذمومة: وعن أسباب غير مُوجبة استحقاق 
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النسيان - وستأتي مُبِيّنة إن + اكه طرتدان كويينا اع لتنا اللاقدة العدل سحي 


والثاحن نكل تظنض» تيل الأفكن )بوني الننتى بالنتص رن تر الوه قاين التجلك وق 
قلبه أشد لدعًا من وخز الإشفّى؛ ولكنه يرى بعضّ الشر أهونَ من بعضء أو يحاسب 
نفسه بحُجة لا تُصرف ولا تُكُسر. وهذا قسم لا يدم آتيه» ولا يلام فاعله؛ لأنه لا يحدُّث إلا 
عن عظيمة: ولا يقع إلا عن فادحة؛ إما لسبب لا يَصبر على مثله الأحرارء وإما لخطب لا 
مردَّ له تجري به الأقدار. وكفاك من الموصوف به أنه ليس بناس لكنه ذاكرء وذو حنين 
واقف على العهد؛ ومتجرٌّغ.مرازات الضبر» والفرق العامئ بين المتضير والنامي أنك ترى 
المتصبر وإن أبدّى غاية الجّلّدء وأظهر سَبَّ محبوبه والتحمّل عليه؛ يَحتِمِلُ ذلك من غيره. 
وفي ذلك أقول قطعة:. منها: 


دَعُونَى وَسَيِّى لأ كين تإفي نْ كُنث 5 الْمَجْرَ لَسْتٌ مُعَادِيًا 


وَلَكنَّ سَبِّي لِلْحَبِيبٍ كَقَوْلِهِمْ 1 متلفناة الله الدَّوَاهِيًا 


والناسي ضدٌّ هذاء وكلٌّ هذا فعلى قدر طبيعة الإنسان وإجابتها وامتناعهاء وقوة 
تمكّن الحب من القلب أى ضعفهه. وفي ذلك أقول؛ وسمَّيتُ الساليّ فيه المتصبّرء قطعةٌ, 
منها: 


نَاسِي الأَحِبَّة غَيْرُ مَنْ يَسْلُوهُمْ حُكُمٌ المُقَصّرِ غَيْرُ حُكْمٍ المُّقِصِرِ 
مَا قَاصِرٌ لِلنّفس غَيْرَ مُحِيبِهَا ما الصَابِرُ المَطْبُوعٌ كَالمُقَصَيّر 


والأسباب الموجبة للسلى المنقسم هذين القسمين كثيرة» وعلى حسبها ويمقدار الواقع 
منها يُعذر السالي ويُذم. 

فعنها اكلل» وقد قدّمتا الكلاه هليه وإق :مخ عَان سْلوه عن قلل:فليسن نه حفيقة: 
والنمتة به صاحبٌ دعوى زائفة, وإثما هو طالب لدَّة ومبادر شهوة. والسالي من هذا 
الوجه ناس مذموم. 

ومنها الاستبدال» وهى وإن كان يُشبه الملل ففيه معنَّى زائدٌ وه بذلك المعنى أقبح 
مخ الأول» واضاجيه أحن بالذم. 

ومنها حياء مركب يكون في الُْحبٌ يَحولٌ بينه وبين التعريض بما يجدء فيتطاول 
الأره وكترائفى اللدة«ووين دين المؤدة وعدت السلى هذا وجدتإن كات الشالي كنة 
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باب السلق 


ناسيًا فليس بمُنصف؛ إذ منه جاء سببٌ الحرمان» وإن كان متصررًا فليس بملوم؛ إذ آثر 
الحياء على لذة نفسه. وقد ورد عن رسول الله كَكَِةٍ أنه قال: «الحّياء من الإيمان» والبذاء 
من النفاق.» 

وحدثنا أحمد بن محمدء عن أحمد بن مطرفء عن عبد الله بن يحيىء عن أبيه. عن 
مالك. عن سلمة بن صَفوان الزرقيء عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى رسول الله 
يكهِ أنه قال: «لكل دين خُلقء وخلق الإسلام الحياءٌ.» 

فهذه الأسباب الثلاثة أصلها من المحبء وابتداؤها من قبّلهء والدم لاصق به في 
نسيانه لمن يُحب. 

ثم منها أسباب أربعة هن من قبل المحبوب» وأصلها عنده؛ فمنها: الهجرء وقد من 
تفسير وجوهه. ولا بد لنا أن نورد منه شينًا في هذا الباب يوافقه, والهجر إذا تطاول 
وكثّر العتاب واتصلت المفارقة يكون بابًّا إلى السلو. وليس مَن وصلك ثم قَطعك لغيرك 
من باب الهجر في شيء؛ لأنه الغدر الصحيح, ولا مَن مال إلى غيرك دون أن يتقدّم لك 
معه صِلةٌ من الهّجر أيضًا في شيء. إنما ذاك هو التّفار - وسيقع الكلامُ في هذين 
الفصلين بعد هذا إن شاء الله تعالى - لكن الهجر ممن وَصَلك ثم قطّعك لتنقيل واش, 
أى لذنب واقعء أو لشيء قام في النفسء ولم يمل إلى سواكء ولا أقام أحدًا غيرك مقامك. 
والناسي في هذا الفصل من الْمحبين ملوم دون سائر الأسباب الواقعة من المحبوب؛ لأنه لا 
تقع حالة تُقيم العذر في نسيانه» وإنما هو راغب عن وَصلكء وهو شيء لا يلزمه. وقد 
تقدم من أذمّة الوصال وحق أيامه ما يلزم التذكرء ويوجب عهد الألفة. ولكن الساليّ على 
جهة التصبر والتجلّد ها هنا معذورء إذا رأى الهجر متماديّاء ولم ير للوصال علامة؛ ولا 
الفراسعة ولذلة وقد اسكهان عكين حجن" الناش أن حسكوا :هذا اكحض هدك إن ظاهرهها 
وأنحة ولكع غلقيينا مكتتلفخاة:فلذلك: توقنا نيما : فق الحقيقة. وأقول ق :ذلك شعو 


منه: 
فكُونوا كَمَنْ لَمْ أذر قط فَإِنَنِي كَآخَرَ لَمْ تَدْرُوا وَلَمْ تَصِلُوهُ 
أَنَا كَالصَّدَى ما قَالَ كُل أَحِيبّهُ ‏ فَمَا شَثْمُوهُ اليَوْمَ فَاعْتَمدُوهُ 
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ألا لله دَهْنٌ كُنْتْ فيه 
فُمَا يَرحَتٌ يدا لهجرّان م 


اي , عار هجر :. 


وأقول أيضًا قطعةً: 


لَوْ قيلَ لي منْ قَبْل ذَا 
8 لوي 02 


مَحَلَفت ألفَ قَسَامَة 
وَإِذَا طَويلٌ الْهَجْرِ ما 


وأقول أيضًا قطعةً. ثلاثة أبيات قلتّها وأنا نائم» واستيقظت فأضفت إليها البيت 
الرابع: 


سَقَانِي الت وَصْلْكُمُ 7 
وَطُولَ الهَجْر أَصْك لِلتّسَلّي 


لا كَانَ ذَا أَيّد الأَيّد 
مَعَهُ من السلْوَانِ بد 
نا دري منود 
وُكَنْث كت ب لِلْجَلَّد 
تحت الرَمَادٍ لَهَا مَدَد 


وأقول: 
503ظ كيدفن الكقا من كيك 5 0 1 أرَامًا ثَاوٌ إِبِرَاهِيمَا 


فج اللييان الفلاظة لباقي لقنس مى قل التشيوي ها قصد د من القاىا فيا تقر 
قمتها نفاة يكو و المملوت وادؤوا فاخلع للكلماء: 


خبر 
وإني لأخبر عنّى أني ألفت في أيام صباي ألفةٌ المحبة جاريةٌ نشأت في دارناء وكانت في 


ذلك الوقت بنتّ ستة عشرّ عامًاء وكانت غايةٌ في حُسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها 
وخَفَرها ودّماثتهاء عديمة الهزلء منيعة البّذلء بديعة اليشرء مُسُبلة الستر؛ فقيدةً الذام؛ 
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باب السلق 


قليلة الكلام,. مغضوضة البصرء شديدة الحذرء نقية من العيوب»ء دائمة القطوب» حلوة 
الإعراضء مطبوعة الانقباضء مليحة الصدود, رزينة العقودء كثيرة الوقارء مستلذة 
النفار» لا توجه الأراجي نحوهاء ولا تقف المطامع عليهاء ولا معرس للأمل لديهاء فوجهها 
جالبٌ كل القلوب: وحالّها طارد من أمّهاء تزدان في المنع والبخل ما لا يزدان غيرها 
بالسماحة والبذلء موقوفة على الجد في أمرهاء غير راغبة في اللهوء على أنها كانت تحسن 
العود إحسانًا جيدًا. 

فجنحث إليها وأحببتها حبًا مفرطًا شديدًاء فسعيت عامين أى نحوهما أن تجيبني 
بكلمة. وأسمع من فيها لفظةٌ غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع بأبلغ السّعي؛ 

فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة. فلعهدي بمُصطنع كان في دارنا لبعض ما يصطنع 
له في دُور الرؤساءء تجمّعت فيه دخلتنا وكله أخي - رحمه الله - من النساء ونساء 
فتياننا ومن لات بنا من خَّدَمناه ممن يخفٌّ موضعه ويلطفٌ محله. فليئن صدرًا من 
النهار ثم تنقّانَ إلى قصة كانت في دارنا مشرفة على بستان الدار» ويطلع منها على جميع 
قرطبة وفحوصهاء مفتحة الأبواب. 

فصرن ينظرن من خلال الشراجيب وأنا بينهن» فإني لأذكر أني كنت أقصد نحو 
البات الذ بهي فيه انما بقريهاا' معرخا لانو هذها: فعا هو إلا آن كزان ى حوارةا 
فكترك تولك البات:وتقصيه عرد ق للف التمركة+ فإتفيك آنا العتضية إل الا الذى هبارية 
إليه. فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزوال إلى غيره. وكانت قد علمث كَلّفي بهاء ولم 
يشعر سائر النسوان بما نحن فيه لأنهن كن عددًا كثيراء وإذ كلهن يتنقّان من باب إلى 
باب لسبب الاطّلاع من بعض الأبواب على جهات لا يُطّلع من غيرها عليها - واعلم أن 
قيافة النساء فيمن يميل إليهن أنفذ من قيافة مُدلج في الآثار - ثم نزلن إلى البستانء 
فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غناتهاء فأمرتهاء فأخذت العود وسوّته 
بخَفَر وخَجّل لا عهدّ لي بمثله» وإن الشيء يتضاعف حُسئْه في عين مُستحسنه. ثم اندفعت 
تغني بأبيات العباس بن الأحنف حيث يقول: 


9 طَرِبْتٌ إِلَى شَمْس إِذَا عُرَمَتْ كانت مَعَا مَغَارِيّهًا جَوْفَ المَقَاصِرِ 


للا كنا في خلق جارد كد اتطائية اي الطوافير 
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عاق لهاع ول ل ب افرع طق ين ع عل محفت ا ا ا 3 
فالوجة جَوهرة: والجسم عَبَهَرَة والرّيح عنبّرَةء وَالكّل من نور 


كُأَنْهَا حِينَ تخطو في مَجَاسدِمًا تخطو عَلَى البيض أو حَدَّ القَوَارِير 
فلعمري لكأن المضراب إنما يقع على قلبيء وما نسيت ذلك اليوم ولا أنساه إلى يوم 


مفارقتي الدنيا. وهذا أكثر ما وصلت إليه من التمكّن من رؤيتها وسماع كلامها؛ وفي 
ذلك أقول: 


ا تلَمْهَا على الثقار وَمَنْع ال وَصْلٍ ما هَذَا لَهَا بتَكير 
مَل يَكُونْ الهلال غَيْرَ بَعِيدِ أو يَكُونْ الغَرَّالَ غَيْرَ تَفور 


وأقول: 


مَنَعْتِ جَمَالَ وَجْهِكِ مُقلَتَيَ وَلَفظكِ قَنْ ضَدَنْتِ به عليًا 
7 0 قا عي ا 2 
لَمْتٍ تُكلّمِينَ ايوم حي 


مَنِينًا ذَا لِعَبّاس هَنِيًا 
َو يَلَقَاكِ عباس لَأَضْحّى لِقَوْنِ قَانِيًا ويِكُمْ شَجِيًا 
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ثم انتقل أبي - رحمه الله - من دُورنا المحدثة بالجانب الشرقي من قرطبة في 
ربض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم 
الثالث من قيام أمير المؤمنين محمد المهدي بالخلافة, وانتقلت أنا بانتقاله. وذلك في 
جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك؛ 
ثم شغلنا بعدَ قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات وباعتداء أرباب دولته؛ وامتّحنًا 
بالاعتقال والترقيب والإغرام الفادح والاستتارء وَأَرْرّمَت الفتنة وألقت باعها وعمّت الناس» 
وخَصّتنا إلى أن تثُوي أبي الوزير - رحمه الله - ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يومّ 
السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنين وأربعماتة. 

واتصلت بنا تلك الحال بعده إلى أن كانت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرأيتهاء وقد 
ارتفعت الواعية» قائمةٌ في المأتم وسط النساء في جملة البواكى والنوادب. فلقد أثارت 
وَجِدَا دفيناه وحرّكت ساكتاء وذكرتني غهدًا :قذيماء ,وكهًا. يدان ودهرًا ماضياء وزمنا 
عافيّاء وشهورًا خواليء وأخبارًا بوالي» ودهورًا فوانيء, وأيامًا قد ذهبت» وآثارًا قد دثرت, 
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وجدّدت أحزانيء وهيّجت بلابليء على أني كنت في فلك افيا مؤذا لمان م حزما 
كلت نيك ولك زاد القنهاء وتوقدت اللوعة) وتاك الحزة وتضاعف الأسف» واستخل 
الوجد ما كان منه كامنًا فليّاه مجيبّاء فقلت قطعةًء منها: 
يُبَكّي لِمَيتٍ مَاتَ وَهْوَ مُكَرّمٌ وَللْمَي أَوْلَى بِالذّمُوعِ الذَوَارِفٍ 
فيا َجَبًا منْ آسفٍ لامْرئ تَوَى وَمَا هَوْ لِلْمَقَتولٍ ظَلْما بِآَسِفٍِ 

كم شرن الدهة ضريات:وأجِليْنا عق :منازلتا وحعلن غلينا جك الزن فتفريهت عن 
قرطبة أول المخرم سنة أربع وأريعماثة؛ وغايت عن بصري بعد تلك الرؤية الواحدة ستة 
أغواغ :وأكش: ثم سخلت قرطبة ف سوال سنة سع وأريعماقة 'فتولت على بعض تساكنا 
فرأيتها هنالك: وما كدت أن أميزها حتى قيل لي هذه فلانة. وقد تغير أكثر محاسنهاء 
وذهبت تضارتهاء وفنيت تلك البهجة؛ وغاض ذلك الماء الذي كان يُرى كالسيف الصقيل 
والمرآة الهندية» وذيّل ذلك النوار الذي كان البصر يقصد نحوه متنورًاء ويرتاد فيه 
متخيراء وينصرف عنه متحيرًا. 

فلم ببق إلا البعض الْمنبى عن الكلء والخبر المخبر عن الجميع؛ وذلك لقلة اهتبالها 
بنفسهاء وعدمها الصيانة التي كانت غُذيت بها أيام دولتنا وامتداد ظلناء ولتبذلها في 
الخروج فيما لا بد لها منه مما كانت تُصان وتُرفع عنه قبل ذلك. وإنما النساء رياحين 
متى لم تُتعاهد نقصتء وبنية متى لم يُهتبل بها استّهدمت؛ ولذلك قال من قال: إن 
حسن الرجال أصدق صدقاء وأثبت أصلاء وأعتق جودة؛ لصبره على ما لى لقي بعضّه 
وجوةٌ النساء لتغيّرت أشد التغيرء مثل الهجير والسموم والرياح: واختلاف الهواء وعدم 
الكن. وإني لى يِلْتُ منها أقل وصلء وأنسث لي بعض الأنس لخُولطتٌ طرياء أى حت 
فرحّاء ولكن هذا النفار الذي صبّرني وأسلاني. 

وهذا الوجه من أسباب السلى صاحبه في كلا الوجهين مُعذور وغير ملوم؛ إذ لم يقع 
تثيّت يوجب الوفاءء ولا عهد يقتضي المحافظة؛ ولا سلف ذمامء ولا فرط تصادف يُلام 
على تضييعه ونسيانه. 

ومنها جفاء يكون من المحبوبء فإذا أفرط فيه وأسرف وصادق من المحب نفسًا لها 
سكن الألقة والعزة تش و إن كان الحفاء مسد منقطعاه أو داقماء أن كن شطع 
احتمل وأغضى عليه. حتى إذا كثر ودام فلا بقاء عليهء ولا يُلام الناسي أن يحب في مثل 
فدلا 
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ومثها العوق :زهو الذى لاملشيه الكداولا لفقي عليه كريذة نوو مكلذ ءاول 
سر 0 بل اللائمة لاحقة لمن صبر عليه. ولولا 
ن القلوب بيد مُقلّبها لا إله إلا هو ولا يكلف المرءُ صرف قلبه ولا'إخاظة :استحساثة؛ 
0 ذاك لقلت إن المتصيّر في سلوّه مع الغدر يكاد أن يستحق الملامة والتعنيف. ولا أَدْعَى 
إلى السَلّقٌ عند الح النفس وذوي الحفيظة والسريٌّ السجايا من الغدرء فما يصبر عليه 
إلا دنيء المروءة» خسيس النفس. نَدْل الهمة» ساقط الأنفة» وفي ذلك أقول قطعةٌء منها: 


مَوَاكِ فَلَسْتْ أرب غرُوٌ وَأَنْتِ لِكُلّ مَنْ يَأتتي سَرِير 
وَمَا إِنْ تَصَدِرِينَ عَلَى حَبِيبٍ فَحَوْلَكِ مِنْهُمُ عَدَدٌ كثير 
فلو كُدْت الأمير لَمَا تََاطَى لِقَاءَكَ خَوْفَ جَمْعَهمْ الأميز 
رَأَيْتَكِ كَالأَمَانِي مَا عَلَى من : يلم بهَا وَل كُدروا عزون 
وَلَا تمدْهَا لِمَنْ يَأتي دفَاعٌ وَلَوْ حُشْدَ الأَنَامُ لَهُم تفير 


ثم سبب ثامن؛ وهو لا من المحب ولا من المحبوب؛ ولكنه من الله تعالى؛ وهو اليأسء 
وفروعه ثلاثة: إما موت» وإما بين لا يُرحَى معه أوبة» وإما عارض يدخل على المتحابّين 
بعلة المحب التي من أجلها وَدْق المحبوبٌ فيغيرها. 

وكل هذه الوجوه من أسباب السلو والتصيّرء وعلى المحب الناسي في هذا الوجه 
الفققيم إلى هذه الأقسام الثلاثة من القٌضاضة والذم واستحقاق اسم اللوم والغدر غير 
قليلء وإن لليأس لعملًا في النفوس عجيناء وتلكا لحر الأكباد كبيرًا. وكل هذه الوجوه 
المذكورة أولًا وآخرًا فالتأني فيها للحن والترنهن على أهلها حسنء فيما يمكن فيه التأني 
ويصح لديه التربص» فإذا انقطعت الأطماع؛ وانحسمت الآمال» فحينئذٍ يقوم العذر. 

وللشعراء 'فنّ من الشعن يذمون فيه الباكيّ على الدّمنء ويُثنون على المثابر على 
اللذات: وها بشكل في نات الل ولعن أككر التصمن من فاتى .هذا البابي وافتكريية 
وق كذ ها تصلق حسة بالغور الصريم ق أشجارة تحعمًا بلساقة بوافتوان] عن القول: 
وفي مثل هذا أقول شعرًاء منه 


خَلَّ هَذَا وَبَادِرِ الدّهَرَ وَارْحَلُ في ريّاض الرَبَى مَطِيَّ الققار 
وَاحْدُهًا بِالبّيع منْ نَعَمَاتِ ال عدون ديا تيك الود ركان 
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إن خَيْرَا ه 5700 عل لذ" ١ن‏ وُقَوفٌ البَّمَان بالأومَار 
وَبَدَا التّرْحِسُ البَّدِيعٌ كَضِنٌ. > . حاكن الطازك مَاكَلُ كَالمَدَار 


لَوْنهُ لَوْنُ تماشق مُسْكَهَامٍ وَهْوَلَا شَّكَ مَائِمٌ بِالبَهَارٍ 


ومّعان الله أن يكون نسيان ما درس لنا طَبعًاء ومعصية الله بشرب الرّاح لنا خلقّاء 
وكساد الهمة لنا صفة؛ ولكن حسبنا قول الله تعالى - ومن أصدق من الله قيلًا - في 
الشعراء: أَلَمْ َرَ أنه في كُلَّ وَادِ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا ا يَفعَلُونَ4. فهذه شهادة 
الله العزيز الجبّار لهم ولكنَّ شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر خطأ. وكان سبب 
هَدّة الأبياث أن حفتى_العامرية: إحدئ كراكم المظفن عبد الملك بن أبي عامرء كلفتني 
صَنكتها فأَجِبْتُهاء وكنثُ أجلّهاه ولها فيها صنعة في طريقة النشيد والبسيط رائقة جدًا. 
ولقد أنشدتها بعض إخواني من أهل الأدب فقال سرورًا بها: يجب أن توضع هذه في 
جملة عجائب الدنيا. 

فجميع فصول هذا الباب كما ترى ثمانية؛ منها ثلاثة هى من المحبء اثنان منها 
يذم السالي فيهما على كل وجه؛ وهما الملل والاستبدال وواحد منها يذم السالي فيه ولا 
يذم المتصبّر؛ وهى الحياءء كما قدمناء وأربعة من المحبوب» منها واحد يذم الناسي فيه 
ولا يذم المتصبّر؛ وهو الهجر الدائم, وثلاثة لا يذم السالي فيها على أي وجه كانء ناسيًا 
أى متصبرًا؛ وهي النفار والجفاء والغدرء ووجه ثامن» وهى من قبَّل الله عز وجل؛ وهى 
اليأس إما بموت أو بين أو آفةِ تزمن. والمتصبر في هذه معذور. 

وعني أخبرك أني جُبلتُ على طبيعتين لا يهنئني معهما عيش أبدًا وإني لأبرم 
بحياتي باجتماعهماء وأودٌَ التثيّت من نفسي أحيانًا لأفقد ما أنا بسببه من النكد من 
أجلهماء وهما: وفاء لا يشوبه تلوّن قد استوت فيه الحضرة والمغيبء والباطن والظاهرء 
تولده الألفة التي لم تَعزف بها نفسي عمًّا دريتهء ولا تتطلع إلى عدم من صحبته؛ وعزة 
نفس لا تقر على الضيم؛ مهتمّة لأقل ما يرد عليها من تغير المعارف» مؤثرة للموت عليه 
فكل واحدة من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسهاء وإني لأجفى فأحتملء وأستعمل الأناة 
الطويلة» والتلوّم الذي لا يكاد يُطيقه أحدء فإذا أفرط الأمر وحَميت نفسي تصبرت وفي 
القلب ما فيه. وفي ذلك أقول قطعةٌء منها: 


و 


أذاقاق امن خرقا:. »و تخضات عيشّتِي وَاسْتَهْلَكَا جَلَدِي 
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وَفَاءٌ صِدْق فَمَا فارقث ذَا مقة قَرَالَ حْرْنِيى عَلَيْهِ آخرّ الأيّد 
ا ل ا 0 5 7 
وعزة له يَحْل الضيم سَاحَتها صَرَاممة فيه بالأموال وَالوَلد 


ومما يُشبه ما نحن فيه» وإن كان ليس منه؛ أن رجلا من إخواني كنت أحللته 
من نفسي محلّهاء وأسقطت المئونة بيني وبينه؛ وأعددته ذخرًا وكنرّاء وكان كثير السمع 
من كل قائلء فدبٌّ ذو النميمة بيني وبينه» فحاكوا له وأنجح سعيّهم عنده؛ فانقيبض 
عما كنث أعهده؛ فتربّصت عليه مدة في مثلها أوب الغائب. ورضى العاتبء فلم يزدد إلا 
انقباضًا؛ فتركته وحاله. 


١ 


باب الموت 


وربما تزايد الأمر ور الطبع وعظم الإشفاق فكان ن سبيًا للموت ومفارقة الدنياء وقد جاء 
في الآثار: من عشق فعفٌ فمات فهو شّهيد. وفي ذلك أقول قطعةً منها: 


ل عر ثلث جاه او 0د 1010 عر اوقا رد براك 81 
فإن اهلك هوّى أهلك شهيدًا إن تمنن بّقيت قريرَ عَين 
رد 2 ل قم 2 #هى داه مه 
رَوَى هذا لنا قوم ثقات توا بالصدق عن جرح ومين 


ولقد حدّثني أبو السريّ عمار بن زياد صاحبّنا عمن يثق به؛ أن الكاتب ابن قزمان 
امتّحن بمحبة أسلم بن عبد العزيزء أخي الحاجب هاشم بن عبد العزيزء وكان أسلم 
غايةٌ في الجمال.» حتى أضجره لما بهء وأوقعه في أسباب المنية. وكان أسلم كثيرٌ الإلمام به, 
والذيارة ليولا علم له يأنة أصبل ذاقةه إلى أن نوق أسفا ودنقاء 

قال المخبر: فأخبرتُ أسلم بعد وفاته بسبب علّته وموته فتأسّف وقال: هلا أعلمتني؟ 

فقلت: ولم؟ قال: كنت والله أزيد في صلته وما أكاد أفارقه؛ فما علي في ذلك ضرر. وكان 

طلم هذا جق آخل الأ الماوع والحفدنه مرح "مق الققه وافن وذ خضنارة ف الشتهيه 
وله شعر جيدء وله معرفة بالأغاني وتصرفهاء وهو صاحب تآليف في طرائق غناء زرياب 
وأخباره؛ وهى ديوان عجيب جدًا. وكان أحسن الناس خَّلقَا وخُلقَاء وهى والد أبي الجعد 
الذي كان ساكنًا بالجانب الغربي من قرطبة. 

وأنا ألم حارية كانت ليفط الروساء فتدزف متها لكيه بلنه ى هوتها له يكن 
توت الحكناء :قراغياء دقعم لذلك توغ شوو ا وما فاوقها السخول:زالكتوفهة ريات 
عن غيتها الدع إل :أن قيلت ب وكان ذلك سيب متها حولم تمش بعد خروجها غنة 
إلا أشهرًا ليست بالكثيرة. ولقد أخبرتني عنها امرأة أثق بها أنها لقيتها وهي قد صارت 
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كالخيال تُحولًا ورقّةٌ فقالت لها: أحسب هذا الذي بك من محيّتك لفلان؟ فتنفست 
الصّعّداءء وقالت: والله لا نسيثه أبدًا وإن كان جفاني بلا سبب. وما عاشت بعد هذا 
القول إلا يسيرًا. 

وأنا أخبرك عن أبي بكر أخي - رحمه الله - وكان متزوجًا بعاتكة بنت قندء 
صائكيةالقفل الكفل آيام النصون أبى عام محمددرق عاض توكانت الك مرق ؤرازها 
في جمالها وكريم خلالهاء ولا تأتي الدنيا بمثلها في فضائلهاء وكانا وده انضنا ون 
سلطانه تُغضب كلّ واحد منهما الكلمةٌ التي لا قَدْرَ لهاء فكانا لم يزالا في تغاضب وتعاتب 
مدة ثمانية أعوام؛ وكانت قد شفّها حُبّه وأضناها الوَجد فيه وأنحلها شدةٌ كلّفها به حتى 
صارت كالخيال المتوسم دنقًاء لا يُلهيها من الدنيا شيء؛ ولا تسر من أموالها على عَرْضْها 
وتكاثرها بقليل ولا كثير إذا فاتها اتفاققه معها وسلامثه لهاء إلى أن ُو أخي - رحمه 
الله - في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة إحدى وأريعماثة» وهو ابن 
التق وغكرين سنة. فنا الفككر مجة بان نعدها من اليه لتيل والمر هو والذثول إل 
أن ماتت بعده بعام في اليوم الذي أكمل هو فيه تحت الأرض عامًا. ولقد أخبرتني عنها 
أمها وجميع جواريها أنها كانت تقول بعده: ما يُقوّي صبري ويُمسك رمقي في الدنيا 


ساعة واحدة بعد وفاته إلا شروري وتيقني أنه لا يَضْمّه وامرأة مضجعٌ أبدًاه فقد أمنث 
هذا الذي ما كنت أتخوّف غيره. وأعظم آمالي اليومَ اللحاق به. 

ولم يكن له قبلّها ولا معها امرأة غيرهاء وهي كذلك لم يكن لها غيره فكان كما 
قدّرتَ - غفر الله لها ورضي عنها. 

وأما خبر صاحبنا أبي عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن الحسين التميمي» 
المعروف بابن الطنبي» فإنه كان - رحمه الله - كأنه قد خُلق الحُسن على مثاله؛ أو 
كلق مق تقوو كل مه را ةلد أشاهت لكل حسا وحجالا وحلفاء وعفة وقهيا نا وديا 
وفَهمًا وحلمًا ووفاءًء وسؤددًا وطهارةً وكرماء ودماثةٌ وحلاوةً ولباقةٌ وإغضاءً وعقلًا 
ومروءة» ودينًا ودرايةً وحفظًا للقرآن والحديث والنحو واللغة» وشاعرًا مُفلقَاه حسن 
الخطء ويليعًا مُقَنَنَاه مع حظ صالح من الكلام والجدل؛ وكان من غلمان أبي القاسم عبد 
الرحمن بن أبي يزيد الأزدي أستاذي في هذا الشأن. وكان بينه وبين أبيه اثنا عشر عامًا 
في السن, وكنت أنا وهى متقاربين في الأسنان, وكنا أليفين لا نفترق» وخدنين لا يجري 
الماء بيننا إلا صفاءً إلى أن ألقت الفتنة جراتهاء وأرخت عَزاليهاء ووقع انتهاب جُند البرير 
منازلّنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها - وكان مسكن أبي عبد الله في الجانب 
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الشرقي ببلاط مُغيث - وتقلبت بي الأمور إلى الخروج عن قرطبة وسُكنى مدينة المريّة, 
فكنا نتهادى النظم والنثر كثيراء وآخرٌ ما خاطبني به رسالةٌ في دَرْجِها هذه الأبيات: 


لَيْتَ شغري عَنْ حَبْلٍ وَذَّكَ هَل يمه سي جَدِيدًا لَدَيّ غَيْرَ وَثِيثِ 
وَأرَانى آ أرَى مَحَيَاكَ يَوْما وَأتَاجيكَ في بَلَاط مُفِيثِ 
فَلَوَ انّ الدّيَارَ يُنْهِضْهَا الشؤ ق أكاك"القلخط #هالتستفين 
وَلَوَ انَّ القَلُوبَ تَسْطِيعٌ سَيْرَا سَارَ قَلْبِي إِلَيْكَ سَيْرَ الحَثِيثِ 
كُنْ كَمَا شِكْتَ لِي فَإِنّي مُحِبَّ لَيْسَ لِي غَيْرُ ذكْركُم مِنْ حَدِيث 
لَكَ عِنْدِي وَإِنْ تَنَاسَيْتَ عَهْدٌ في صَمِيم الفْوَادٍ غَيْرُ تَكيث 


مكنا فين :ذلك إل أذو ا تقظكت بوولة كثى مروان وفتل سليهاق التطافر أهين الزمحة: 
وظهرت دولة الطالبية» ويُويع علي بن حمود الحسنيء المسمى بالناصرء بالخلافة, وتغلّب 
على قرطبة وتملّكهاء واستمر في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الأندلس. 
وفي إثر ذلك نكبني خيران صاحبٌ المريّة؛ إن نقل إليه من لم يتق الله عز وجل من الباغين 
- وقد انتقم الله منهم - عني وعن محمد بن إسحاق صاحبي أنا نسعّى في القيام 
بدعوة الدولة الأموية» فاعتقلنا عند نفسه أشهرًا ثم أخرجنا على جهة التّغريبء فصِرّنا 
إلى حصن القصرء ولَقيّنا صاحبه أبى القاسم عبد الله بن هذيل التجيبيء المعروف بان 
المقفل» فأقمنا عنده شهورًا في خير دار إقامة» وبين خير أهلٍ وجيران» وعند أجل الناس 
همة وأكملهم معروقاء وأتمّهم سندا ذه 

ثم ركبنا البحر قاصدين بَلدْسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضي عبد الرحمن بن 
محمدء وساكناه بها فوجدت ببلنسية أبا شاكر عبد الرحمن بن محمد بن موهب العنبري 
صديقناء فنعى إِلِيّ أبا عبد الله بن الطنبى وأخبرني بموته - رحمه الله - ثم أخبرني بعد 
ذلك بمديدة القاضي أبو الوليد يونس بن محمد المرادي وأبى عمرو أحمد بن محرزء أن 
أبا بكر المصعب بن عبد الله الأزدي» المعروف بابن القَرضيء حدَّثهماء وكان والد المصعب 
هذا قاضيّ بلنسية أيام أمير المؤمنين المهدي؛ وكان المصعب لنا صديقًا وأخًا وأليقًا أيام 
طلبنا الحديث على والده وسائر شيوخ المحدّثين بقرطبة» قالا: قال لنا المصعب: سألت 
أبا عبد الله بن الطنبي عن سبب علّته وهو قد نحل وخفيت محاسن وجهه بالضنىء فلم 
ببق الأنعن حوهرها ميعن صقانها الجالفة, .وار نيعاد أى يك بره الحفلنة رقرب 
من الانحناء» والشجًا باد على وجهه؛ ونحن مُنفردان, فقال لي: نعم, أخبرك أني كنت في 
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باب داري بقديد الشماس في حين دخول علي بن حمود قرطبة»: والجيوش واردة عليها 
من الجهات تتساربء فرأيث في جملتهم فتَّى لم أقدر أن للحُسن صورة قائمة حتى 
رأيته. فغلب علي عقليء وهام به لُبِيء فسألتٌ عنه فقيل لي هذا فلان بن فلان» من سكان 
جهة كذاء ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة المأخذء فيئست من رؤيته بعد ذلك. ولعمري؛ 
يا أبا بكرء لا فارقني حُبّه أو يُوردّني رَمْسي. 

فكان كذلكء وأنا أعرف ذلك الفتى وأدريه» وقد رأيته لكنى أضريت عن اسمه لأنه 
قد مات والتقى كلاهما عند الله عز وجل - عفا الله عن الجميع. 

هذا على أن أبا عبد الله - أكرم الله نُزلّه - ممن لم يكُن له وله قطء ولا فارق 
الطريقة المثلى» ولا وطئ حَرامًا قطء ولا قارف مُنكرّاء ولا أتى منهيًا عنه يحل بدينه 
ومؤوة3 :وله قاركن من جنا هليف :وها كان ق .طيقكنا مكلة:-كم بنطلت أنا قرظية فى 
خلافة القاسم بن حَمّود المأمون» فلم أقدّم شيمًا على قصد أبي عمرو القاسم بن يحيى 
التميمى أخى عبد الله - رحمه الله فسألته عن حاله وعزَّيته عن أخيه؛ وما كان أولى 
بالتعزية عنه منيء ثم سألثه عن أشعاره ورسائله؛ إن كان الذي عندي منه قد ذهب 
بالتّهب في السبب الذي ذكرته في صدر هذه الحكاية» فأخبرني عنه أنه لما قَرْبت وفاته 
وأيقن بحضور المنيّة ولم يشك في الموت» دعا بجميع شعره وبكُتبي التي كنت خاطبته 
أنا بهاء فقطعها كلها ثم أمر بدفنها. قال أبى عمرو: فقلت له: يا أخيء دعها تبقى 
فقال: إني أقطعها وأنا أدري أني أقطع فيها أدبًا كثيرّاء ولكن لو كان أبى محمد بعيني 
حاضرًا لدفعتها إليه تكون عنده تذكرة لمودتيء ولكني لا أعلم أي البلاد أضمرته؛ ولا 
أحيّ هو أم ميت. وكانت نكبتي اتّصلتْ به ولم يعلم مستقري ولا إلى ما آلَ إليه أمري. 
فمن مَراثيّ له قصيدة» منها: 


َئِنْ سَكَرَدْكَ بُطُونُ اللُحُودِ فَوَجْدِي بَعْدَكَ ا يَسْمَجِر 
قَصَدْتٌ دِيَارَكَ قَصْدَ المَشوق وَللدّهر فينًا كرور وَمر 
اليا اك ا له فأسكَيّت عَيْنى عَلَيْكَ العيّر 

كادي أبو لقااي” الهمذاني - رحمه الله -0-0 كان معنا بيغداد 20 لعبد الله 


وأ مقدارًاء ما كان في ا 000 55 وأنه اجتاز 3 بدرب 0 في زقاق 
لا ينفذ. فدخل فيه فرأى في أقصاه جاريةٌ واقفة مكشوفة الوجهء فقالت له: يا هذاء إِنَّ 
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الدرب لا ينفذ. قال: فنظر إليها فهام بها. قال: وانصرف إلينا فتزايد عليه أمرهاء وخشي 
الفتنة فخرج إلى البصرة يتاكيزي] عق نا كر يده انر كان فنا انكر درة الطنا ل 
حكاية 
لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر» أن رجلا أندلسيًا باع جاريةٌ» كان يَحِد بها وَجْدَا 
شديدًاء لفاقة أصابته» من رجل من أهل ذلك البلدء ولم يظن باتعْها أن نفسه تتبعها 
ذلك التتيّعَ فلما حصلت عند المشتري كادت نفس الأندلسي تخرجء فأتى إلى الذي ابتاعها 
منه وحكّمه في ماله أجمع وفي نفسه. فأبى عليهء فتحمّل عليه بأهل البلد فلم يُسعف 
منهم أحدء فكاد عقله أن يذهبء ورأى أن يتصدَّى إلى الملك» فتعرض له وصاحء فسمعه.؛ 
فأمر بإدخاله؛ والملك قاعد في علَيّة له مُشرفة عالية فوصل إليه؛ فلما مَثْل بين يديه أخبره 
بقصته واسترحمه وتضرّع إليهء فرق له املك فأمر بإحضار الرجل المبتاع فحضّرء فقال 
له: هذا رجل غريبء وهو كما تراهء وأنا شفيعٌه إليك. فأبى المبتاع وقال: أنا أشد حُبًا لها 
منه. وأخثى إن صرفتها إليه أن أستغيث بك غدًا وأنا في أسوأ من حالته. فعرض له الملك 
وَمَن حواليه من أموالهم: فأبى ولج واعتذر بمحبته لهاء فلما طال المجلس ولم يَرَوَا منه 
البتة جُنوحًا إلى الإسعاف قال للأندلسي: يا هذاء ما لك بيدي أكثر مما ترى» وقد جهدتٌ 
لك بأبلغ سَعيء وهو تراه يعتذر بأنه فيها أحب منكء وأنه يخشى على نفسه شرا مما 
افك فية :فصني لا قهى" اله “هيك فقال الأكدلتي + قما لى حتدك: حيلة 5 قال درفل نما 
هنا غير الرغبة والبذل؛ ما أستطيع لك أكثر. ١‏ 

فلما يَئْس الأندلسي منها جمع يديه ورجليه وانصب من أعلى العلية إلى الأرضء 
فارتاع الملك وصرخ. فابتدر الغلمان من أسفلء فقضي أنه لم يتأن في ذلك الوقوع كبيرَ 
أدَىء فصّعد به إلى الملك» فقال: ماذا أردت بهذا؟ فقال: أيها الملك, لا سبيل لي إلى الحياة 
بعدها. ثم همَّ أن يرم نفسه ثانيةٌ» فمُنْع, فقال الملك: الله أكبر. قد ظهر وجه الحُكم في 
هذه المسألة. ثم الثفت إلى المشتري فقال: يا هذاء إنك ذكرتٌ أنك أودٌَ لها منه» وتخاف 
أن تصير في مثل حاله. فقال: نعم. قال: فإن صاحبك هذا أبدى عنوان محبته وقذف 
بنفسه يريد الموت لولا أن الله عز وجل وقاهء فأنت قم فصحّح حبك وترامّ من أعلى هذه 
القصبة كما فعل صاحبكء فإن مت فبأجلك» وإن عشتّ كنت أولى بالجارية إذ هي في 
يدك» ويمضي صاحبك عنكء وإن أَبَيْتَ نَزْعتُ الجارية منك رغمًا ودفعتّها إليه. ش 
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فتمنّع ثم قال: أترامى. فلما قرب من الباب ونظر إلى الهويٌّ تحته رجع القَهقّرى. 
فقال له الملك: هو والله ما قلت. فهمٌ ثم تكلء فلما لم يقدم قال له الملك: لا تتلاعب يناء 
يا غلمان» خذوا بيديه وارموا به إلى الأرض. فلما رأى العزيمة قال: أيها الملك» قد طابت 
نفسي بالجارية. فقال له: جزاك الله خيرًا. فاشتراها منه ودفعها إلى بائعهاء وانصرفا. 
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قال المصنف - رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يُطيعون أنفسهم ويعصون عقولهم, 
ويُتبعون أهواءهم, ويوفصون أدياتيم ويتجتّبون ما حضٌ الله تعالى عليه ورثّبه في الألباب 
السليمة من العفة وترك الخاضي ومُقارعة الهوى» ويخالفون الله ربّهم» ويوافقون إبليس 
قينا نح من الكووة الخطنة فيواقعون المعصية في حبهم. وقد علمنا أن الله عز وجل 
ركب في الإنسان ن طبيعتين متضادتين؛ إعداهما لذ مقو الا جكير »وله كن لاسر علد 
ولا يُتَصوّر فيها إلا كل أمر مَرْضْيٌ» وهي العقلء وقائده العدل. 

والثانية حَندٌ لهاء: لمشي إلد إلى الشهوات 'ولة تقود إل إل الرنى: وني الن: 
وقائدها الشهوة: والله تعالى يقول: 1 النَّفْسَ لَأَمَارَةَ بالسّوءِ4, وكنَّى بالقلب عن العقل 
فقال: 8«إِنَّ في ذَلِكَ لَدِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌّ أو أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدُ4 وقال تعالى: 
«ِحَبّبَ إِلَيْكُمُالْإيمَانَ وَرَينَهُ في ويك وخاطب أولي الألباب. 

فهاتان الطبيعتان قطبان في الإنسان» وهما قوتان من قوى الجسد الفكّال بهماء 
ومطرحان من مُطارح شعاعات هذين الجوهرين العجيبين الرفيعين العُلويين؛ ففي كل 
كو ريا ملم هل الاي تقارلقه ليما فق ”تعديك الاحق: الهنماء انميق اموه 
حين خَلّقه وهيّأه. فهما يتقابلان أبدَا ويتنازعان دأبّاء فإذا غلب العقلٌ النفسّ ارتدع 
الإنسان» وقمّع عوارضه الدخولة واستضاء بنور الله واتبع العدل» وإذا غلبت النفش 
العقل عميت البصيرة. ولم يصحٌ الفرق بين الحسن والقبيح وعَظَم الالتباس؛ وتردّى 
في هوّة الرّدى ومهواة الهلكة» وبهذا حَسن الأمر والنهيء ووجب الاكتمال» وصمحّ الثواب 
والعقاب. واستّحق الجزاء. والروح واصل بين هاتين الطبيعتين» ومُوصّل ما بينهماء 
وحامل الالتقاء بهما. وإن الوقوف عند حدٌّ الطاعة لمعدوم إلا بطّول الرياضةء وصحة 
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المعرفة» ونفاذ التمييزء ومع ذلك اجتناب التعرض للفدّن ومُداخلة الناس جملة» والجلوس 
في البيوت» وبالحريٌّ أن تقع السلامة المضمونة» أو يكون الرجل حَصورًا لا أرب له في 
النساءء ولا جارحة له تعينه عليهن قديمًا. ووَرّد: من وقي شر لقلقه وقَيْقبه وَذَبّْذبه 
فقد وُقي شر الدنيا بحذافيرها. واللقلق: اللسان؛ والقبقب: البطن؛ والذبذب: الفرج. 

ولقد أخبرني أبو حفص الكاتب - هو من ولد رَوح بن زنباع الجذامي - أنه 
سمع بعض الْتّسمين باسم الفقه من أهل الرواية المشاهير وقد سُئل عن هذا الحديث 
فقال: القيقب: البطيخ. 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء حدثنا وهب بن مّسرة ومحمد بن أبي دليم» » عن 
محمد بن وضّاحء عن يحيى بن يحيىء عن مالك بن أنس, عن زيد بن أسلم, عن عطاء 
بن يسارء أن رسول الله كَل قال في حديث طويل: مّن وقاه الله شرّ اثنتين دخل الجنة. 
فسُئل عن ذلك فقال: ما بين لحيّيه وما بين رجِلّيه. 

وإني لأسمع كثيرًا ممن يقول: الوفاء في قمع الشهوات في الرّجال دون النساء. 
فُأظيل لحمب :من 0للدة و0 ل أقوة لا الخول هله الرتكان والنساء في التمقريم لع دين 
الشيئين سواءء وما رجل عرضت له امرأة جميلة بالحُبٌ وطال ذلك ولم يكن نَم من مانع 
إلا وقع في شَرَكَ الشيطان» واستهوته المعاصيء واستفزّه الحرصء وتَغْوّله الطمع؛ وما 
امرأة دعاها رجل بمثل هذه الحالة إلا وأمكنته. حتمًا مَقضيًاء وحكمًا نافدًا لا محيد عنه 
البتة. 

ولقد أخبرني ثقةٌ صدق من إخواني هق أهل التماء في الفقه والكلام والمعرفة» وذو 
صلابة في دينه, أنه أحب جارية نبيلةٌ أديبةٌ ذات جمال بارع؛ قال: فعرضتٌ لها فنفرث, 
ثم عرضتٌ فأبثء فلم يزل الأمر يطول وحيّها يزيد وهي لا تّطيع البتة» إلى أن حملني 
فرط حبي لها مع عَمَى الصّبّى على أن نذرث أني متى نلت منها مرادي أن أتوب إلى الله 
توبةٌ صادقةً. قال: فما مَرّت الأيام والليالي حتى أذعنت بعد شماس ونفار. فقلت له: أيا 
فلان» وفيتَ بعهدك؟ فقال: إي والله. فضحكث. 

وذكرثٌ بهذه القعلة ما لم يزل يُتداول في أسماعنا من أن في بلاد البرير التى تجاوز 
أندلسنا يتعهد الفاسق على أنه إذا قضى وطره ممن أراد أنْ يتوب إلى الم قلا لقم من 
ذلك» ويُنكرون على من تعرّض له بكلمة ويقولون له: أتحرم رجلا مسلمًا العوية 0 

اقال: ولعهدي بها تبكي وتقول: والله لقد بلّغتني مبلًا ما خَطَر قط لي يبال ولا 


قدرثٌُ أن أجيب إليه أحدًا. 
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ولت أَبعد أن يكون الصلاح في الرجال والنساء موجودًاء وأعوذ بالله أن أظن غير 
هذاء وإنى رأيت الناس يُغلطون في معنى هذه الكلمة - أعنى الصلاح - غلطًا بعيدًا. 
والصحيح في حقيقة تفسيرها أن الصالحة من النساء هي التي إذا ضُبطت انضبطت, 
وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكتء والفاسدة هي التي إذا ضُبطت لم تنضبطء وإذا حيل 
بينها وبين الأسباب التي تَُسَهّل الفواحش تحيّلت في أن تتوصل إليها بضروب من الحيل؛ 
والصالح من الرجال من لا يُداخل أهل الفسوقء ولا يتعرّض إلى المناظر الجالبة للأهواء 
ولا يرفع طرفه إلى الصور البديعة التركيب» والفاسق من يعاشر أهل النقصء وينشر 
بصره إلى الوجوه البديعة الصنعة؛ ويتصدى للمشاهد المؤذية» ويحب الخلوات المهلكات, 
والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لا تحرق من جاورها إلا بأن 
تُحَدكء والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء. 

وأها امرأة موملة وريحل متكرضن. نقد هلعا توكناةوليذا خم عن اسم الالقذاة 
بسماع نغمة امرأة أجنبية» وقد جُعلت النظرة الأولى لك والأخرى عليك. وقد قال رسول 
الله كلْةِدِ من تأمل امرأة وهو صائم حتى يرى حَجم عظامها فقد أفطر. وإن فيما ورد 
من النهي عن الهوى بنصٌ التنزيل لشيئًا مقنعًاء وفي إيقاع هذه الكلمة - أعني الهوى 
- اسمًا على معان» واشتقاقها عند العرب» وذلك دليل على ميل النفوس وهويّها إلى هذه 
القاماه إن المتمسك عنها قارع التفسةه»: كاري" لها 

وشيء أصفه لك تراه عيانَاه وهو أني ما رأيت قط امرأة في مكان تُحسٌ أن رجلا 
يراها أى يسمع حكيًا الى حافك جرية عامل كانم مذي ا رمقل رانيد بكلام زائد 
كانت عنه في غُنية» مخالفَين لكلامها وحركتها قبل ذلكء ورأيت التهمّم لمخارج لفظها 
وحقة كناريا يقفا فيا عاب اكدرريا له خياء يه بزالرمسالن كزلله: زذا: أحميوا" والناءز: 
وأما إظهار الزينة وترتيب المشي وإيقاع المزح عند خُطور المرأة بالرجلء واجتياز الرجل 
بالمرأة؛ فهذا أشهر من الشمس في كل مكانء والله عز وجل يقول: لفل لَلمُؤْمدِينَ يَعْضُوا 
منْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ4» وقال تقدّست أسماؤه: «إوَلَا يَكْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنٌ لِيُعْلَمَ 
ما يُخْفِينَ من زِينَتَهنَ4. فلولا علم الله عز وجل برقة إغماضهن في السعي لإيصال حُبهن 
إلى القلوب؛ وأُطف كيدهن في التحيّل لاستجلاب الهوى؛ لما كشف الله عن هذا المعنى 
البعيد الغامض الذي ليس وراءه مرمّىء وهذا حد التعرْضٍ فكيف بما دونه! 

ولقد اطلعت من سرٌ معتقد الرجال والنساء في هذا على أمر عظيم» وأصل ذلك أني 
لم أحسن قط يأحد :كلا فق هذا الشآن, مع خيزة شديزة كيت 15 
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وحدّثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمدء حدّثنا أحمدء حدّثنا محمد بن علي 
بن رفاعة» حدَّثنا علي بن عبد العزيزء حدَّثنا أب عبيد القاسم بن سلام عن شيوخه؛ أن 
رسول الله َك قال: الغيرة "من الإيمان. قلع آزل باحذاعن 'أخبارهن؛ كاشفا عن أسرارهة: 
وكن قد أنسنّ مني بكتمان» فكنَّ يُطلعنني على غوامض أمورهن. ولولا أن أكون مُنْبًَّا 
على عوراتٍ يُستعاذ بالله منها لأوردث من تنبههن في السرّ ومكرهن فيه عجائب تُذهل 
الألياب. 

وق لأعزقدر ها وأحطتة ومع هذا يعلم اللانت وكفين بعليل - أني بريء الساحة, 
سليم الأديم. صحيح البشرةء نقي الحجزة: وإني أقسم بالله أجل الأقسام أني ما حللت 
مئزري على فرج حرام قطء ولا تحاف ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هذاء والله 
المحمود على ذلك والمشكور فيما مضىء والمستعصّم فيما بقي. 

حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري - 
وإنه لأفضل قاض رأيتّه - عن محمد ابن إبراهيم الطليطلي؛ عن القاضي بمصر بكر بن 
العلاء في قول الله عز وجل: #وَآَما بِنِعْمَة رَيّكَ فَحَدِّثْ» أن لبعض المتقدمين فيه قولا؛ 
وق أن السلم مكو نح اع تقسة ونا خم الثم بعال دلي من امه زمه ال 
هي من أعظم النعم» ولا سيما في المفترض على المسلمين اجتنابه واتباعه. وكان السبب 
فيما ذكرته أني كنت وقتّ تأجُّج نار الصبا وشرّة الحداثة وتمكّن غٌرارة الفتوة مَقصورًا 
محظّرًا عي بين رُقباء ورقائبء فلما ملكت نفسي وعقلت صَحبتُ أبا علي الحسين بن 
علي الفاسي في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي - 
وف اللعنه ت وكان أبن عن الذكون عافله عاملة عاكا ممق تقدم فى الخلم والحنتك 
الصحيح في الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة, وأحسبه كان حصورًا لأنه لم تكن له امرأة 
قطء وما رأيت مثله جُملة علمًا وعملًا ودينًا ووركًاء فنفعنى الله به كثيراء وعلمت موقع 
الإساءة وقبح المعاصي. ومات أبى علي حارعيه الاق طريق الحج. 

ولقد ضمني المبيت ليلةٌ في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة 
بالصلاح والخير والحزم» ومعها جارية من بعض قراباتها من اللاتي قد ضمتها معي 
النشأة في الصباء ثم غبت عنها أعوامًا كثيرة وكنت تركتها حين أعصرتء ووجدثها قد 
جرى على وجهها ماءٌ الشباب ففاض وانسابء وتفجّرت عليها ينابيع الملاحة فترددت 
وتحيرتء وطلعث في سماء وجهها نجوم الحُسن فأشرقت وتوقّدت, وانبعث في خدَّيها 
أزاهير الجمال فتمّت واعتمتء فأتت كما أقول: 
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قوذ طاتها لون معنن وكاو كك 
لَوْ جَاءَنِي عَمَلِي في حُسن صُورَتِهًا َم لجاب يمال يفي الطُوي 


2 


لَكُنْتُ أحظّى عِبَادٍ الله كُلَّهِمٌُ بالجَّنَتَيْنِ وَقَرْبِ الحُرَّدٍ الحُو 


6 


وكانت من أهل بيت صباحة؛ وقد ظهرت منها صورة تُعجز الؤْصَّافء وقد طَبّق 
وصفٌ شبابها قرطبة؛ فبثُ عندها ثلاث ليالٍ متوالية» ولم تُحجب عنَّي على جاري العادة 
في التربية. فلعمري لقد كاد قلبي أن يصبو ويثوب إليه مَرفوض الهوىء ويعاوده منسيّ 
الغزل. ولقد امتنعث بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفًا على لبي أن يزدهيه الاستحسان. 
ولقد كانت هي وجميع أهلها ممن لا تتعدّى الأطماغ إليهنء ولكن الشيطان غير مأمون 
الغوائل؛ وفي ذلك أقول: 


لا تتبع النفس الهَوَى ودع التعرّض للمحن 
إِيْلِيسٌ حَيّ لَمْ يَمْثْ وَالعَيْنْ بَابٌ لِلْفتَنْ 


وأقول: 


2 
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يع 2 0 04 3 
تكافل و عقا .عد ينه 
نلا د عل لوبي اال ننه 


ولع 


0 


وما أورد الله تعالى علينا من قصة يوسف بن يعقوب وداود بن إيشي - رُسْل الله 
عليهم السلام كت إلة العلمنا تتماكا وقافتنا إل عضمقة وا ينيتنا مدكرلة ميق 
فإذا كانا - صل الله عليهما - وهما نبيّان رسولان أبناء أنبياة دُسّْلٍ ومن أهل بيت 
نبوة ورسالة, متكررّين في الحفظ, مغموسين في الولاية محفوقين بالكلاءة» مؤيدَين 
بالعصمة لا يُجعل للشيطان عليهما سبيل؛ ولا فتح لوسواسه نحوهما طريقء وبلغا 
حيث نَصّ الله عنّ وجل علينا في قرآنه المنرّل بالجبلة الموكلة» والطبع البشريٌء والخلقة 
الأصيلة؛ لا بتعمد الخطيئة ولا القصد إليها؛ إن النبيُون مُيرّءون من كل ما خالف طاعة 
الله عنَّ وجلّء لكنه استحسان طبيعي في النفس للصورء فمن ذا الذي يَصف نفسه يملّكها 
ويتفاطى 'شيطها إلة.بجول الله وقوته! وأول “ذه شفك بق الأرمن فدح 'أحد ابنى آم 
على سبب المنافسة في النساءء ورسول الله بَِِ يقول: باعِدُوا بين أنفاس الرجال والنساء. 
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وهذه امرأة من العرب تقولء وقد حبلت من ذي قرابة لهاء حين سُئلت: ما بيطنك يا 
فكد؟ فقالت: قري الوساة بوظول السواد-وق: ذلك اقول شهراهمنه 


لا تَلّمْ مَنْ عَوّض النْفْسٌ لما ليْسَ يُرْضي غَيْرَهُ عنْدَ المحَنْ 
لا نُقرّبٌ ب عَرْقَجًا من لَهَبٍ وفحى ترج قات تحن 
لا مُصَرْفْ ثِقَةٌ في أَحَدٍ قَسَدَ النَّاسُ ج حميقا وَالرّمْنَ 
خُلِقَ النْسْوَانُ لْلْمَسْل كما خُِقَ الفَخْلُ بلا شك لَهُن 
كل شكل يفشي شقكلة . 15510 + عَنْ أَحَدِ تَنْفي الظّتّن 


صِفَةُ الصَّالِح مَنْ إِنْ صُنْتَه َنْ بيج أَظْهوَ اللّؤع الحسَنْ 
وشتؤاة مين إذا مسفيكة أَعْمَلَ الجيلة في خَلْعَ الرَّسَنْ 

وإني لأعلم فتّى من أهل الصيانة قد أولع بهوّى له؛ فاجتاز بعضُ إخوانه فوجده 
قاعدًا مع مَن كان يُحبء فاستجلبه إلى منزله, فأجابه إلى منزله بامتثال المسير بعده, 
فمضى داعيه إلى منزله وانتظره حتى طال عليه التريّص فلم يأته. فلما كان بعد ذلك 
اجتمع به داعيه فعدّد عليه وأطال لومه على إخلافه موعدهء فاعتذر وورّى. فقلت أنا 
للذي دعاه: أنا أكشف عُذره صحيمًا من كتاب الله عز وجل إذ يقول: ما أَخْلَفنًا مَوْعِدَكَ 


وسةلت 2وم 


ل سيم ٠‏ فضحك من حضّر. وكُلّفت أن ن أقول في ذلك 
وَجَرْحُكَ لِي جَرْحٌ جُبَادٌ فلا تلم وَلكْن اك خ الحُبٌ غَيْرُ جُبَارٍ 


دم 


ا حَفَئة رَوْض يهان 
مَقَالَةَ مَحْلُولٍ المَقَالَةِ ذَادِيِ 


وَقَنْ د صَارَت الخيلان وَسْط ِيَاضِهِ 


وَكُمْ قَالَ لي مَنْ مث وَجِذَا بحبّه 
وَقَدْ كَثْرَتْ مني إِلَيْهِ مَطَالِبٌ 


أمَا في التَّدَانِي ما يُبِرّدُ غُلَةَ 


فقلت لَهُ لو كَانَ ذَلِكَ لَمْ مَكْنْ 
وَشَُ ل يترَاءَى العَسَكَرَان لَدَى الوَعَى 


بح عَلَيْه قغاوة ودار 
وَيُذْهِبُ شَوْقَا في ضُلُوعِكَ سَارِي 
عَدَاوَة َه جَارٍ يي 0 لِجَار 
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ولي كلمتان ن قلتّهما مُعرّضًا بل مُصرّحًا برجل من أصحابنا كذّا نعرفه كلناء من 
أهل الطلب والعناية والورع وقيام الليل واقكقاء خاو الذماك ولوك مكافك التصوقن 
القدماء باحنًا مجتهدًاء وقد كنا نتجنب المزاح بحضرتهء فلم يمض الزمنٌ حتى مكّن 
الشيطانَّ من نفسه؛ وفتك بعد لباس النساكء وملك إبليس من خطامه فسوّل له الغرورء 
وزيّن له الويل والثبور» وأجرّه رَسَنه بعد إباء. وأعطاه ناصيته بعد شماسء فخَبَّ في 
طاعته وأوضع. واشتهر بعد ما ذكرته في بعض المعاصي القبيحة الوضرة. ولقد أطلتُ 
ملامه. وتشدّدت في عذله؛ إن أعلن بالمعصية بعد استتارء إلى أن أفسد ذلك ضميره 
علي وخبثث نيِّنّه ليه وتربص بي دوائر السوء. وكان بعض أصحابنا يساعده بالكلام 
استجرارًا إليه. فيأنس به ويُظهر له عداوتيء إلى أن أظهر الله سريرته؛ فعلمها البادي 
والحاضرء وسقط من عيون الناس كلّهِم بعد أن كان مقصدًا للعلماء» ومُنتابًا للفضلاءء. 
ورَدّل عند إخوانه جملةً. أعاذنا الله من البلاء. وسترنا في كفايته, ولا سلبنا ما بنا 
من نعمته. فيا سّوأتاه لمن بدأ بالاستقامة ولم يعلم أن الخذلانَ يحل به» وأن العصمة 
ستفارقه. لا إله إلا الهء ما أشنع هذا وأفظعه! لقد دهمته إحدى بنات الحرسء وألقت 
عصاها به أم طَبق؛ مَن كان لله أولّا ثم صار للشيطان آخرّاء ومن إحدى الكلمتين: 


آَم ل وَأََّهُ كَانَ مَسَكُووًا فق هنتكا 
مَا ؤَالَ يَضْحَكُ مِنْ أَهْلٍ الهَوَى فَالآنَ كل جَهُولٍ من قَد ضَحِكَا 
ل يَرَى التّمَتّكَ في دِين الهَوَى نُسّكا 
نُى مَهْيَرٍ وَكَمَابٍ لا يُقَارقُةُ نَحْوَ المُحَدّثِ يَسْعَى حَيُْمَا سََعا 
فَاعتَاضَ مِنْ سُمْرِ أَقَلام بَتَانَ َتَى كَأَنَهُ من لُجَيْنِ صِيْعْ أو سُبكًا 
يَا لامي سَفَهًا في ذَاكَ قل فَلَمْ تَشْهَدْ جَبِينَيْنِ يوْمَ المُْتَقَى اشْتَبَكا 
تفني ووذيي فى الأكثر أطلية: ,إليك عني كذا 1ه أتكفي الجوكا 
ذا تَعَقفْتَ ف الحُبٌ نك وَإِنْ تَرَْتَ يَوْمَا فَإِنَّ الحُبَّ قَدْ تَرَكَا 
وَلَا تَحُلَّ منَّ الهجْرّان مُنْفَقدًا ِل إذااه] كيلك الزن وَالتَّكَكًا 
لس للك تر أ تّدْخل البَردَ عَنْ إِنْقَانْهِ السّكَكًا 
وَلَا غَيْر كثير المَسْح يَدْمَبُ مَا يَعْلُو الحَدِيدَ من الأَصْدَاء إِنْ سيكًا 


وكان هذا المذكور من أصحابنا قد أحكم القراءات إحكامًا جيدًاء واختصر كتاب 
الأنباري في الوقف والابتداء اختصارًا حسنًا أعجب به من رآه من المقرئين» وكان داتبًا 


١هه‎ 
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على طلب الحديث وتقييدهء والمتولي لقراءة ما يسمعه على الشيوخ المحدّثينء مثابرًا على 
النسخ مجتهدًا به» فلما امتّحن بهذه البليّة مع بعض الغلمان رَفَض ما كان مُعتنيًا وباع 
أكثر كُتبه. واستحال استحالةٌ كليةٌ. نعوذ بالله من الخذلان. وفلثُ فيه كلمةٌ وهي التالية 
للكلمة التي ذكرت منها في أول خَّبره ثم تركتها. 

وقد ذكر أبو الحُسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الرويدي في كتاب اللفظ والإصلاح: 

8 إنزافيم من منتارالنظاف رامن اللعترلة جه علو :طنمةه ف الكل كته حكن 
اش سل ااي لاس ل ل و بآن وضع له كنابًا 
في تفضيل التثليث على التوحيد. فيا غوثاه! عياذك يا رب من تود الشيطان ووقوء 
الخذلان! وقد يعظم البلاء وتّكلب الشهوة ويهون القبيح ويرق الدين حتى يرضى الإنسان 
في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح, كمثل ما دهم عُبيد الله بن يحيى الأزدي 
المعروف بابن الحريري؛ فإنه رضي بإهمال داره وإباحة حريمه والتعريض بأهله طمعًا 
في الحصول على بغيته من فتَّى كان عَلِقه - نعوذ بالله من الضلالء ونسأله الحياطة 
وتحسين آثارنا وإطابة أخبارنا - حتى لقد صار المسكين حدينًا تَعمرُ به المحافل. 
وتصاغ فيه الأشعارء وهو الذي تسميه العرب الدّيوث» وهى مشتق من التدييثء وهى 
التسهيل؛ وما بعد تسهيل من تّسمح نفسه بهذا الشأن تتتمئل» ونه معي مد نت أ 
مذلل. ولعمري إن الغيرة لتُوجّد في الحيوان بالخلّقة, فكيف وقد أكّاتها عندنا الشريعة. 
وما بعد هذا مصاب. ولقد كنت أعرف هذا المذكور مُستورًا إلى أن استهواه الشيطان. 
ونعوذ بالله من الخذلان. وفيه 00 

يَا جاعلا ِخْرَاجٌ حُرٌ نِمَائِهِ ‏ شَرَكَا لِصَيْدِ جَآَذِرِ الغزلان 


دي م 


إني أرَى شْرَكَا يُمَرْقَ نَم لا تخظى بِغَيْر مَدَلّةِ الحِزْمَانِ 


بَاحَ أَبُو مَرْوَانَ خُنَّ نِسَايِهِ ‏ لِيَبْلعَ مَا يَهْوَى مِنَ الرَشّأ القزدٍ 
فَعَائَبْتهُ الدَيُوتَ في قَبْح فغله فأنْمَدَنِي إِنْشَادَ مُسْتَيْصرِ جَلدٍ 
لَقَنْ كُنْتُ أَدْرَحْتٌ المُنَى غَيرَ أَننِي يُعَيّرْنِي قَوْمِي بِإِدْرَاكهًا وَحْدِي 


1١1 
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رَأَيْتُ الحزيرى فيمًا يُعَانِي قَلِيلَ الرّشَادٍ كَثِيرَ السَّقَاهِ 


يَبِيعُ وَيَبْتَاعْ عرْضًا بعزض أمُورٌ وَجَدَّكَ ذَاتْ اشْبَبَاهِ 
2 8وه 5 3 5 2 عت عدوم ا ا رارف د 2 2 

وَيَاخذ ميمًا بإعطاء هاء الا هكذا فَلَيَكُنْ ذو النواهى 
5 رالا 3 0 5 


كيدان 584 200 100 5 0 .0 - 
وَيُيْدِلُ أزْضًا تعَذي النيّاتَ ‏ بأزض تَحَف بِشَوْكِ العضاه 


لذ احاجووي اخرو دو اتاد ٠:‏ 865 الباق يقذرع المداه 


داك 


ً 


ولقد سمعته في المسجد الجامع يستعيذ بالله من العصمة كما يُستعان به من 
الخذلان. 

ومما يُشبه هذا أني أذكر أني كنت في مجلس فيه إخوان لنا عند بعض مياسير أهل 
بلدناء فرأيت بين بعض من حَضر ويين مَنْ كان بالحضرة أيضًا من أهل صاحب المجلس 
أمرًا أنكرثه» وعَّمرًا استبيشعته؛. وخلوات الحين بعد الحين» وصاحب المجلس كالغائب أو 
النائم» فنبّهته بالتعريض فلم ينتبه» وحركته بالتصريح فلم يتحرك؛ فجعلت أكرر عليه 


إن إِخوَانَة المُقيمِينَ بالأم س أنَوًا لِلزّْنَاءِ لا لِلْغِنَاء 
قَطَعُوا أَمْرَهُمْ وَأَنْتَ حِمَارٌ مُوقَرٌ مِنْ بَلَادَةٍ وَعََاء 


وأكثرت من إنشادهن حتى قال لي صاحبٌ المجلس: قد أمللتنا من سماعهماء فتفضل 
بتركهما أو إنشاد غيرهما. فأمسكت وأنا لا أدري أغافل هو أم متغافل. وما أذكر أني 
عدت إلى ذلك المجلس يعدهاء فقلت فيه قطعةًء منها: 
نْتَ لا شَكَ أَحْسَنُ الئّاس ظَنًا وَيَقِينًا وَنِيِّة وَضَمِيرًا 
فَانْتَبُ إِنّ بَعْضَ مَنْ كَانَ بالف سس جَلِيسًا لَنَا يُعَانِي كَبِيرًا 
كل الذوع حاقافلع ح صلا" لا ولا عل ذئ لتحاظ بصيدًا 


2 


ماع 


وحدّثنى ثعلب بن موسى الكلاذانى قال: حدثنى سليمان بن أحمد الشاعر قال: 
حدثتنى امرأة اسمها هندء كنت رأيتها في المثشرق» وكانت قد حجّت خمس حجات: وهى 
من المتعبّدات المجتهدات. قال سليمان: فقالت لي: يا ابن أخىيء لا تحسن الظن بامرأة 


١ /ا‎ 
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قط؛ فإني أخبرك عن نفسي بما يعلمه الله عز وجل: ركبث البحر مُنصرفةٌ من الحج 
وقد رفضت الدنيا وأنا خامسة خمس نسوة:؛ كلهن قد حَجَجْنَّ» وصرنا في مركب في بحر 
القلزم» وفي بعض مَلَّاحي السفينة رجل مضمر الخلقء مديد القامة واسع الأكتاف, 
حسن التركيبء فرأيته أولَ ليلة قد أتى إلى إحدى صواحبي فوضع إحليله في يدهاء وكان 
ضخمًا جِدَّاء فأمكنته في الوقت من نفسهاء ثم مرَّ عليهن كلهن في ليالٍ متواليات؛ فلم 
يبِقّ له غيرها - تعني نفسها - قالت: فقلت في نفسي: لأنتقمن منك. فأخذتُ موسى 
وأمسكتها بيديء فأتى في الليل على جاري عادته؛ فلما فل كفعله في سائر الليالي سقطت 
الموسى عليه» فارتاع وقام لينهض. قالت: فأشفقتٌ عليه وقلتُ له وقد أمسكثه: لا زُلتَ أو 
آخذ نصيبي منك. قالت العجوز: فقضى وطره وأستغفن الله. 

وإن للشعراء من لطف التعريض عن الكناية لعجبّه ومن بعض ذلك قولي حيث 
اقول: 


2 5 
ا 


تَانِي وَماءٌ المُزْنِ في الجَوّ يُسَفَكْ كُمَحْض لَجَين إِذْ يُْمَذّ وَيُسْبِكُ 
هلال الديّاجِي انط مق كو أنقه للقي التو دل كا لبش يك 

وَكَانَ الّذِي إِنْ كُنْتَ لي عَنْهُ سَائِلَا فَمَالِي جَوَابٌ غَيْرَ أَنّيَ أَضْحَكُ 
لِفَزْطِ سُرُورِي جِلْتَنِي عَنْهُ نَاتِمَا فَيَا عَجّبًا مِنْ مُوقِنِ يَتَشَككْ 


وأقول أيضًا قطعةً؛ منها: 
0 ار ار مير 
ا 7 ي لفق فوسل الله مُعْقّسيَا من 0 1 كنات ودين 


وإن فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصلين في غير ذات الله تعالى بعد الألفة» وتدابرهم 
بعد الوصالء وتقاطعهم بعد المودة» وتباغضهم بعد المحبة» واستحكام الضغائن؛ وتأكد 
السخائم في صدورهم؛ لكاشفا ناهيًا لو صادف عُقولًا سليمة» وآراءً نافذة» وعزائم 
صحيحة. فكيف بما أعد الله لمن عصاه من الذكال الشديد يوم الحساب وفي دار الجزاءء. 
ومن الكشف على رءوس الخلائق 8ِيَومَ َرَوْنَهَا تَذْمَلُ كُلّ مُوْضِعَةِ كما أَرْضَعَتْ وَتَضَعٌ 


١8 


باب قبح المعصية 


و 2 4 


كَل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ فكاري وَمَا هم بِسْكَارَى وَلَكنَّ عَدَابَ الله له شَدِيد4. 


جعلنا الله ممّن يفوز برضان.» ويستحق رحمته. 

ولقد رأيث امرأة كانت مودتها في غير ذات الله عنَّ وجلٌ» فعهدتها أصفى من الماء» 
وألطف من الهواءء وأثبت من الجبالء وأقوى من الحديدء وأشد امتزاجًا من اللون في 
الملون» وأنفذ استحكامًا من الأعراض في الأجسام؛ وأضوأ من الشمسء وأصح من العيان: 
وأثقب من النجم؛ وأصدق من كدر القطاء وأعجب من الدهرء وأحسن من البرء وأجمل 
من وجه أبي عامرء وألذ من العافية» وأحلى من المنى» وأدنى من النفسء وأقرب من 
النسبء وأرسخ من النقش في الحجرء ثم لم ألبث أن رأيت تلك المودة قد استحالت عداوة 
أفظع من الموت» وأنفذ من السهمء وأمر من السقمء وأوحش من زوال النعمء وأقبح من 
حلول النقم؛ وأمضى من عقم الرياح» وأضر من الحمقء وأدهى من غلبة العدوء وأشد 
من الأسرء وأقسى من الصخرء وأبغض من كشف الأستارء وأنأى من الجوزاءء وأصعب 
من معاناة السماءء وأكبر من رؤية المصابء وأشنع من خرق العادات» وأقطع من فجأة 
البلاء» وأبشع من السم الزعافء وما لا يتولد مثله عن الذحول والترات» وقتل الآباء وسبي 
الأمهات. وتلك عادة الله في أهل الفسق القاصدين سواهء الآمّين غيره» وذلك قوله عز وجل: 
«يا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَنَحِذْ ذ فلا حَلِيلًا * لد أَضَلَنِي عَنٍ الذَكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي4. 

فيجب على اللبيب الاستجارة بالله مما يُورط فيه الهوى؛ فهذا خلفٌ مولى يوسف 
بن قمقام القائد المشهورء كان أحد القائمين ع هشام بن سليمان بن الناصرء فلما 
0 شام وفقل وهرب الذيق وازروه قر خلف ف خملتهم ونكاء فلها أفن القسطلاك 
لم يُطق الصبر عن جارية كانت له بقرطبة فكرّ راجعًاء فظفر به أمير المؤمنين المهدي» 
فامويضلية: فلعهدي به مصلويًا في المرج على النهر الأعظم وكأنه القنفذ القيل: 

ولقد أخبرنى أبو بكر محمد بن الوزير عبد الرحمن بن اللَّيث - رحمه الله - أن 
سين هري إن سكل البرابر أيام تحؤّلهم مع سليمان الظافر إنما كان لجارية يكلّف 
بها تصيّرت عند بعض من كان في تلك الناحية» ولقد كاد أن يتلف في تلك السفرة. 

وهذان الفصلان وإن لم يكونا من جنس الباب فإنهما شاهدان على ما يقود إليه 
الهوى من الهلاك الحاضر الظاهرء الذي يستوي في فهمه العالم والجاهل» فكيف من 
العصمة التي لا يفهمها من ضَعّفت بصيرته! ولا يقولن امرؤ: خلوت؛ فهو وإن انفرد 
فنمراق ومسمع من علّام الغيوب؛ الذي 8يَعْلَمُ حَائْنَةَ لين وَمَا تخْفي الصّدُورُيك, 
وليَعلَمُ السّرّ وأَخْقَى4. و«امًا يَكُونُ من نَجْوَى كلائة إِلَا هَُ رَابِعهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَا هُوَ 


لك ل 
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َايسْهُمْ ولا أذَى من ذَِكَ ولا كر إلا مو مَعهُمْ أيْنَ مَا كاُوا4» لوعو ليم بَاتِ 
الصّدُورِ4. وهو طعَالمٌ الَْيْبٍ وَالشَهَادَةِ4» ولِيَسْتَحْفُونَ مِنَ اناس وَلَا يَسْتَخْفُونَ من 
الله وَهُوَ مَعَهُمْ4ء وقال: «وَلَقَد خَلََنَا الإنسَانَ وََعْلَممَا تُوَسُوسُ به تَفه 1 


وعه 


إِلَيْهِ من حَبْلِ الْوَرِيِ # إِذ يكلقّى الْمُكقّيَانٍ عن الْيَمنِ وعَن الشّمَالٍ فيد ؛ نا ل رذ 
َوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عتِيدّ. 

نمام لصحف بالمعاصي, المتّكلٌ على التسويف, المعرض عن طاعة ربه» أن إبليس 
كان في الجنة مع الملائكة المقرّبين» فلمعصية واحدة وقعث منه استحقّ لعنة الأيد وعذاب 
الخلدء وصير شيطانًا رجيماء 6 عن رفيع المكان. وهذا آدم د بذنب واحد وي 
من الجنة إلى شقاء الدنيا وتّكدهاء ولولا أنه تلقى من ربه كلماتٍ وتاب عليه لكان من 
الهالكين. أفترى هذا امف بالل ديه وبإملاظة ليزداك إكما يكن أنه أكرم على خالقه من 
أبيه آدم الذي خلقه بيده» وتفخ فيه من روحه. وأسجد له ملاتكته الذين هم أفضل 
خلقه عنده؟ أو عقابه أعز عليه من عقوبته إياه؟ كلاء ولكن استعذاب التمني؛ واستيطاء 
مركب العجزء وسخف الرأي قائدة أصحابّها إلى الوبال والخزيء ولو لم يكن عند ركوب 
المعصية زاجر من نهي الله تعالىء ولا حام من غليظ عقابه؛ لكان في قبيح الأحدوثة عن 
ناح معطي الطله. الواشر ل كنابى #افلة' أعط جمايدة وأشه راد تلن خط يعن 
الحقيقة, ل ولا يَقَلُونَ التّْسَ التي حَدَمَ 

لل إِلَّ بِالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامَا # يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ القيَاَة 
5 مَهَانَا4. 

حدثنا الهمداني في مسجد القمري بالجانب الغربي من قرطبة سنة إحدى وأريعماتة: 
خدكنا ابن سبيوكه دارو إسهاق الذلض بكر اسان منتة حمسن وسيدين وكلاقناكة: قالهننا 
محمد بن يوسف: ثنا محمد بن إسماعيل: ثنا قتيبة بن سعيد: ثنا جريرء عن الأعمش, 
عن أبي وائل» غن أعمرى بن شرحبيل كال ,قال حي 21 وهو ابن حسعودة :قال .وجل» 
يا رسول اللهء أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تَدْعْىَ لله ندا وهو خَلقك. قال: ثم أي ؟ 
قال: أن تّقتل ولدك أن يُطعّم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزانيّ حليلة جارك. فأنزل الله 
تصديقها: هوَالَّذِينَ لا يْعُونَ مَعْ ال إلا آحوَ وا يَفتُونَ الس التي حَرَمَ الل إلا بال و 
ولا يَزْنُونَ 4» وال عر وجل َالرَبِية وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا مامّةَ جَلْدَةِ وَل 

تخد بهمًا افق دين الله إن 5 0 هنون بالتوك. 


ا 


لي 
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حدثنا الهمداني» عن أبي إسحاق البلخي وابن سبويه» عن محمد بن يوسفء عن 
محمد بن إسماعيلء عن الليث؛ عن عقيلء عن ابن شهاب الزهري» عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن المسيب المخزوميين» وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف الزهريء أن رسول الله كله قال: «لا يزني الزّاني حين يزني وهى مؤمن.» 
وبالسند المذكور إلى محمد بن إسماعيل» عن يحيى بن جُكيرء عن الليث, عن عقيل عن 
ابن شهابء عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: أتى رجل إلى رسول 
الله كد وهى في المسجد فقال: يا رسول اللهء إني زنيت. فأعرض عنهء ثم رد عليه أربع 
مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي يَلةٍ فقال: أَبِكَ جنون؟ قال: لا. 
قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي كَلِ: اذهبوا به فارجموه. 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه. 
فوعياة: الصن: ثلما أذلفكة المتمازة هوت فادزكناة» الهزة ترسك 

حدثنا أبو سعيد مولى الحاجب جعفر في المسجد الجامع بقرطبة» عن أبي بكر 
المقرئ» عن أبي جعفر النحاسء؛ عن سعيد بن بشرء عن عمرى بن رافع» عن منصورء 
عن الحسنء عن حطّان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة بن الصامتء عن رسول الله كَل 
أنه قال: «خذوا عني» خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد وتغريب 
سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.» فيا لشنعة ذنب أنزل الله وحيه مُبِينًا بالتشهير 
بصاحبهء والعنف بفاعله؛ والتشديد لمقترفه! وتشدّد 5 ألا يرجم إلا بحضرة أوليائه 
عقوبةٌ رجمه. وقد أجمع المسلمون إجماتًا لا يَنقضه إلا مُلحد أن الزانيّ المأحصن عليه 
الرجم حتى يموت. 

فيا لها قتلة ما أهولّها! وعقوبة ما أفظعهاء وأشد عذابها وأبعدها من الإراحة وسرعة 
الموت! 

وطوائف من أهل العلم منهم الحسن بن أبي الحسنء وابن راهويهء وداود وأصحابه 
يرَؤْن عليه مع الرجم جلد مائة» ويحتجُّون عليه بنص القرآن وثبات السنة عن رسول 
الله يده وبفعل عل - رضي الله عنه - بأنه رَجم امرأة محصنة في الزنا بعد أن جلدها 
مائة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتّها بسنة رسول الله. والقول بذلك لازم لأصحاب 
الشافعي؛ لأن زيادة العدل في الحديث مُقبولة وقد صح في إجماع الأمة المنقول بالكافة 
الذي يَصحبه العمل عند كل فرقة» وفي أهل كل نحلة من نحل أهل القبلة»ء حاشا طائفة 
يسيرة من الخوارج لا يُعتدٌ بهم» أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان» أو 
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نفس بنفسء أو بمحاربة لله ورسوله يُشهر فيها سيفه. ويسعى في الأرض فسادًا مقبلًا 
غير مديرء وبالزنا بعد الإحصان. 

فإن حد ما جعل الله مع الكفر بالله عز وجل ومحاربته. وقطع حُجته في الأرض 
ومُنابذته دينه لجُرم كبير ومّعصية شنعاءء والله تعالى يقول: #إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ ما 
تنْهَوْنَ عه ْو عدكُم سَيْاتكُم4» وهالِّينَ يَجتَُِونَ باد الم وَالَْوَاحِصٌ إلا للم 
إِنَّ رَبّكَ وَاسعٌ الْمَغْفرّة*. وإن كان أهلٌْ العلم اختلفوا في تسميتهاء فكلهم مُجِمعٌ ‏ 
مهما اختلفوا فيه منها - أن الزنا يقدم فيهاء لا اختلاف بينهم في ذلكء ولم يُوعد الله 
عز وجل في كتابه بالنار بعد الشرك إلا في سبع ذنوب؛ وهى الكبائر: الزنا أحدهاء وقذف 
المضجنات: أيكا هده متصديقنا ذلك عله ف كاي لعز وهل 

وقد ذكرنا أنه لا يجب القتل على أحدٍ من ولد آدم إلا في الذنوب الأربعة التي تقد 
ذكرها. فأما الكفر منهاء فإِنْ عاد صاحبه إلى الإسلام, أو بالذمّة إن لم يكن مرتدًا قبل 
منه» ودُرئ عنه الموت. وأما القتل» فإن قبل الول الدية في قول بعض الفقهاءء أى عفا 
في قول جميعهم, سقط عن القاتل القتل بالقصاص. وأما الفساد في الأرضء فإن تاب 
صاحبه قبل أن يُقدر عليه هدر عنه القتل؛ ولا سبيل في قول أحدٍ مُؤَالِف أى مُخالف في 
ترك رَجِم اأحصنء ولا وجه لرفع الموت عنه البتة. 

ومما يدل على شنعة الزنا ما حدَّثنا القاضي أبى عبد الرحمن: ثنا القاضي أبو عيسى, 
عن عبيد الله بن يحيىء عن أبيه يحيى بن يحيى؛ عن الليث؛ عن الزهريء عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب 
في زمانه ناسًا من مُذيل» فخرجت جارية منهم فأتبعها رجل يُريدها عن نفسهاء فرمته 
بحجر فقضت كبده. فقال عمر: هذا قتيل الله, والله لا يودى أبدًا. 

وما جعل الله عز وجل فيه أربعةٌ شهود. وفي كل حكم شاهدين إلا حياطةً منه آلا 
تَفِيْع الفاحشة فق غيادم لعظمها وشنعتها وقيحهاء وكيف لا تكون شنيعة ومن قذف 
بها أخاه المسلم أو أخته المسلمة دون صحة علم أو تيقن معرفة» فقد أتى كبيرة من 
الكبائر استحق عليها النار غدّاء ووجب عليه بنص التنزيل أن تُضرب بشرته ثمانين 
سوطًا! 

ومالك - رضي الله عنه - يرى ألا يُوْخذ في شيء من الأشياء حد بالتعريض دون 
التصريح إلا في قذف. 
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وبالسند المذكور عن الليث ين سعدء عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن عبد 
الرحمنء عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
أمر أن يُجلد الرجلّ قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية. 

في حديث طويلء وبإجماع من الأمة كلها دون خلاف من أحد نعلمهء أنه إذا قال 
ربخل لكخرء يا كافرء أو يا قا التفةن القى حرم الله لا وجي فيه بمدة الحقراطا من الله 
عز وجل إلا بثبت هذه العظيمة في مسلم ولا مسلمة. 

ومن قول مالك - رحمه الله - أيضًا أنه لا حد في الإسلام إلا والقتل يغنى عنه 
وينسخه إلا حد القذف؛ فإنه إن وجب على مَن قد وجب عليه القتل حُدَّ ثم قتل» قال 
الله تعالى: طوَالّذِينَ يَدْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ كُمّ لَمْ يَأَنُوا بأَدْبَعة شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ كَمَانِينَ 
خَلْدة ول تفيلوا لَهُمْ شهادة أَيَدا وَأولَئِكَ نهم القاسيفون نه إلا الّدَينَ كانواه :قال تعالى؛ 
«إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصََاتٍ الْعَافلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا في الدَّنيّا والآخرة وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمُ4, وروي عن رسول الله يكِِ أنه قال: «الغَضب واللعنة المذكوران في اللّعانء إنهما 
مُوجبتان.» 

حدثنا الهمداني» عن أبي إسحاقء عن محمد بن يوسفء عن محمد بن إسماعيل؛ 
عن عبد العزيز بن عبد اللهء قال: ثنا سليمان» عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث؛ عن أبي 
هُريرة. عن النبي بَلِةِ أنه قال: «اجتنبوا السَّبع المويقات.» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ 
قال: «الشرك: زاله #والستكيء وقتل النفس' التي حرم ال إلا بالحقء :وأكل الرما: وأكل :مال 
التي والتول. زوء7الرخف؟ رقف العصكات الفافلاك انالف 

وإن في الزنا من إباحة الحريمء وإفساد النسلء والتفريق بين الأزواج الذي عظّم 
الله أمرهء ما لا يهون على ذي عقلء أو من له أقل خّلاق ولولا مكان هذا العُنصر من 
الاقم ذه نواخة غير ماموى: الفلية 1 كنت :الله عن المكزيى واقيل عن السطسفوء اوهذا 
فنا ون بعميع الكراكه القردية النازلة من كد الله عر وجل 5ك اننا لع تنسق ول 
أذيل» فته الخاطن الحيادة الدض لم وش كله عظيم ,رقنا كلقه: ولا يحيفه قورفة كيير :ها 
فبعواقه عق التظى الحقين ما فيها: فهو كما هال عد وجل الك القنوة لااكاحدة بين 
وَل نَوْم4» وقال: يَعْلَمُ مَا يَلِجْ في الأَرْضِ وَمَا يَحْرْجٌ مِنْهَا وَمَا يَنذِلُ من السَّمَاءِ وَمَا 
يَعْرُجٌ فيهًا4؛ وقال: طعَالِم الْعَيْبِ ا يَعرْبٌ عَنّْهُ مثْقَالُ ذَرّة في السَّمَاوَاتٍ ولا في الأَرَضِ». 

وإن أعظم ما يأتي به العبد مَك ستر الله عز وجل في عبادهء وقد جاء في حكم أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - في ضربه الرجلَ الذي ضَمَّ صبيًًا حتى أمتّى ضربًا 
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كان سببًا للمنيّة» ومن إعجاب مالك - رحمه الله - باجتهاد الأمير الذي ضرب صبيًا 
مكّن رجلا من تّقبيله حتى أمنّى الرجل: ضربه إلى أن ماتء ما يُنسي شدة دواعي هذا 
الشأن وأسبابه. والتزيِّد في الاجتهادء وإن كنا لا نراه. فهى قول كثير من العلماء يتبعه 
على ذلك عالّم من الناس. وأما الذي نذهب إليه فالذي حدّثناه الهمداني» عن البلخيء 
عن البخاريء عن الفربري» عن البخاري قال: ثنا يحيى بن سليمان: ثنا ابن وهب قال: 
أخبرني عمرو أن بكيرًا حدثه عن سليمان بن يسار؛ عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه؛ 
غن أبي بردة الأنصاري قال: سمعت رسول الل كله يقول: ذلا يُجلد فوق عشرة أسواط 
إلا في 3 من حدود الله عز وجل.» 

وبه يقول أبو جعفر محمد بن علي النسائي الشافعي - رحمه الله. 

وأما فعل قوم لوط فشنيعٌ بشيع, قال الله تعالى: ِأَتَأثونَ الْفَاحِشَةٌ مَا سَبَقَكُم بها 
من أَحنَ مَنََ نَّ الْعَالَمِينَ 4 وقد قدّف الله فاعليه يحجارة من طين مسوّمة» ومالك - رحمه 
الله - يرى على الفاعل وامّفعول به الرّجم, أحصنا أم لم يُحصناء واحتج بعض المالكيين 
في ذلك بأن الله عز وجل يقول في رجمه فاعليه بالحجارة: «وَمَا هيّ من الظَالِمِينَ 
ببَعيدِيك» . فوجب بهذا أنه من ظلم الآن بمثل فعلهم قربت منه. 

والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه. وقد ذكر أبى إسحاق إبراهيم بن السري» 
أن أبا بكر - رضي الله عنه - أحرق فيه بالنارء وذكر أبى عبيدة مَعْمَر بن الى اسم 
المحرّق فقال: هو شجاع بن ورقاء الأسديء أحرقه بالنار أبو بكر الصديق لأنه يُوْتَى في 
دُبره كما تؤتى المرأة. 

وإن عن المعاصي لمذاهب للعقل واسعة» فما حرّم الله شيمًا إلا وقد عوض عباده من 
الحلال ما هو أحسن من المحرّم وأفضل. لا إله إلا هو. 

وأقول في النهي عن اتباع الهوى على سبيل الوعظ: 


م عن 


أقولٌ لِنَفسسي مَا مُبِينٌ كَمَالِكٍ وَمَا النَّاسُ إِلَّ مَالِكُ وَابْنُ م مَالك 

صن النّفس عَم عَابَهَا وَارْفْضِ الهََى قَإِنَّ الْهَوَى مَفْتَاحُ يَابٍ المَهَالِك 
َأَنْت الهَوَى سَهْلَ المَبَادِي لَذِيدَهَا وَعُقَبَاةُ مُر الطّعْمء ضَنْكَ المَسَالِك 
قَمَا لَذَةُ الإِنسَانٍ وَالْمَوْتْ بَعْدَمَا وَل عاش ضِعْفي عُمْر توح بِنٍ لامك 
فلا مَتْبِعْ م دَايَا قَلِيل لباتهنا". “فق أندوننا بِالقَمَاءِ ء الموَاشك 


0 
2 


وَمَا تَرْكُهَا إِلَّ 5 هِيّ أمكتّث وَكُمْ ثَاركِ إخبقانه عنقي ثارك 
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قَمَا تَارِكَ الآمَالٍ عُجْبًا جُوَازْرًا 
وَمَا قَابَلَ اللَمْرَ الّذِي كَانَ رَاغْبًا 
لَأَخْدَى عِبَادِ الله بالفَوز عِنْدَهُ 
وَمَنْ نْ عَرَفَ الأَمْرَ الَّذِي هُوَ طَالِبٌ 
وَمَنْ عرف تَ الرّحْمَنَ 0 يَعصٍ أَمْرَُ 
0 التُقَى السك حي اعمال 
قَمَا فَقَدَ التنْفيص من 0 دُونَهَا 
0 َأقوّام َؤْمُونَ نَّ فَحْوَمَا 
لَقَدْ فَقَدُوا غل الْحْقُوينَ وامكيلا 
فَعَاشُوا كَمَا شََاءُوا وَمَاتُوا كُمَا اشتَهَوًا 
تمصوا طَاعَةٌ الأَحْسَاد ب في كَُُ لَدَّة 
فلولا ا : تجدان الجتم امن أنه 
فَيَا < قدّمْهُمْ وَزِدْ في صَلَاحِهِمْ 
0 َفْسُ حِدَّي لا تَمَلَّى وَشْمّرِي 
وَأَنْتِ مَتَى دَمَرْتِ سَعْيّكِ في الهَوّى 
فَقَدْ فَقَدْ بَيِّنَ الله الشَرِيعَة ِلْوَرَى 
قَيَا تفش جِدّي في خَلَاصك وَانْفْذِي 


قَلَوّ أَعْمَل النّاس المفكو في الذي 
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كُتَارِكُهًا ذَات الضُرُوعٍ الحوّاشك 
بِشَهوة مُسْتاق 3 مَقٍَ مَبَارَك 


لَدَى حَنة ال فَوقَ الراك 


ذأى شهنا نا فى كرك كن قانك 
وَلَوْ أَنهُ يُعْطَى جَمِيعٌ المَّمَالِكِ 


الا 0 0 00 


وَفَارُوا بِدَارِ الخَلَّد رَحب المَبارك 
بثُورٍ محل ظْلْمَة 00 مَاتَك 
بل ََيْهم > حَيْثْ 0 وَيَارِك 
لِنَيْلِ شَرُورِ الدّهر فيمًا هُنَالِك 
عَلِمْتِ بِأنْ الحَقٍ لَيْسَ كَذَلِكِ 


يأنين 7 زْهْر النّحُوم الشَّوَابِكِ 
تَقَادَ السّيُوفٍ المُوْمَفَاتِ المَوّاتك 
لَهُ خُلِقُوا مَا كَانَ حَيُّ بِضَاحِكِ 


الع 


0 
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ومو انكل هنا يافقه الانففان ف شق تمقف ودزك ركو الفهينة لكف ووفك 
عن مُجازاة خالقه له بالنعيم في دار المقامة» ولا يعصيّ مولاه المتفضل عليه الذي جعله 
مكانًا وأهلًا لأمره ونهيه. وأرسل إليه رسلهء وجعل كلامه ثابنًا لديه» عناية منه بنا 
إحَميانا اليناءرواث من مام انه وتيقل جالل واشي قوقه وعظى رهظف غرام 
هواه أن يغلب عقله وشهوته وأن يقهر دينه. 
ثم أقام العدل لنفسه حصئًاء وعلم أنها النفس الأمارة بالسوءء وذكّرها بعقاب الله 
تعالى» وفكّر في اجترائه على خالقه وهو يراهء وحذدّرها من يوم المعاد والوقوف بين يدي 
الملك العزيز الشديد العقاب الرحمن الرحيم الذي لا يحتاج إلى بينة» ونظر بعين ضميره 
إلى انفراده عن كل مُدافع بخفزة علام الغيوب 8ِيَوْمَ لا يَنقَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ 
أتَى الله د بقلب سَلِيم#» ٠‏ يوم تَبَدلُ الآرض غَيْرَ الْرَض وَالسَّمَاوَاتُ4ك: لِيَوْمَ تَجِدُ كل نفس 
ما ع من خَرِ مُحْصََا وَمَا عِآث من شوء تََةُ لو أن ينها وبَْنَهُ أمََا بَعِيَا/ه» 
يوم #وَعَنَتِ الدحية 2 الْقَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا4كء يوم «وَوَجَدُوا مَا عمِلُوا 
حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَيّكَ أَحَدَاكء يوم الطامة الكبرىء «يَوْمَ يَتَدَكّرُ الإنسَانُ مَا سَعَى * 
ل يرد نَالْحَيَاةٌ الدنْيَا * فَإدُ نَّ الْجَحِيمَ هِيّ 
الْمَأَوَى * وَأَما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَتَهَى التّسَ عن الْهَوَى * فَإِنَّ َ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى». 


00 عد 881 لق دق رقا 


واليوم الذي قال الله تعالى فيه: لوَكُلٌَ إِنسَانٍ ن أَلْرَمْنَاهُ طَابِرَهُ في عُدْقِهِ " وَتْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ 


الْقيَامَةِ كتَابًا يَلْقَاةُ مَدَشُورًا * اقرأ كتَابَكَ فى بِتَفسِكَ الْيوْمَ عَليِكَ حَسيبًا4. عدوها يقول 
العاصي: يا ويلّتى! مَالٍ هَذَا الْكتَابٍ لا يُكَايِرُ صَغِيرَة وَلَا كبِيرَةَ إلا أَخصَّامَاي فكيف 
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بمن طوي قلبه على أحنّ من جُمر الغضى. وروت امل الادون الس وتجرّع 
غصصًا أَمَىّ من الحنظل» وصرف نفسه كرمًا عما طمعت فيه وتيقنت ببلوغه وتهيّأت 

له ولم يَحْلْ دونها حائل» لحري أن يُسنَّ غدًا يوم البعث, مك طق التق 1 
الجزاء وعالم الخلود» وأنْ يأمنَّ رَوعات القيامة ومّول المطلع؛ وأن يُعوّضه الله من هذه 
القرحة الأمنّ يوم الحشر. 

حدّئني أبى موسى هارون بن موسى الطبيب قال: رأيت شابًا حَسن الوجه من أهل 
قرطبة قد تعبّد ورّفض الدنياء وكان له أخ في الله قد سقطت بينهما مُكونة التحفظ؛ فزاره 
ذات ليلة وعزم على المبيت عنده. فعرضت لصاحب المنزل حاجة إلى بعض معارفه بالبُعد 
عن منزله. فنهض لها على أن ينصرف مُسركًاء ونزل الشاب في داره مع امرأته. وكانت 
غايةٌ في الحسن وتربًا للضيف في الصّباء فأطال رب المنزل المقام إلى أن مشى العٌقسس 
ولم يُمكنه الانصراف إلى منزله» فلما علمت المرأة بَفوات الوقت» وأن زوجها لا يمكنه 
المجىء تلك الليلة» تاقت نفسها إلى ذلك الفتىء فبرزت إليه ودَعتّهُ إلى نفسهاء ولا ثالث 
لهما إلا الله عز وجلء فهمَّ بها ثم ثاب إليه عقلّه وفكّر في الله عز وجل فوضع إصبعه 
على السراج فتفقعء ثم قال: يا نفسء ذوقي هذاء وأين هذا من نار جهنم؟ فهال المرأة 
ما رأتء ثم عاودَته فعاودّته الشهوة المركّبة في الإنسان» فعاد إلى الفعلة الأولى» فانبلج 
الصباح وسبّابته قد اصطلمتها النار. 

أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لقرط شهوة قد كلبت عليه؟ أو ترى أن الله 
تعالى يُضِيّع له المقام؟ كلاء إنه لأكرم من ذلك وأعلم. 

ولقد حدّثتني امرأة أثق بها انها علقها فقي مها و1 الكدين وعّلقته. وشاع القول 
عليهماء فاجتمعا يومًا خاليّينء فقال: هلمي نحقق ما يقال فينا. فقالت: لا والل؛ لا كان 
هذا أبدًا. لدان أقرأ قول الله: : «الخِلاء متحي ال 6 ل الْمُتَّقينَ4. قالت: فما 

ولقد حدّثنى ثقة من إخوانى أنه خلا يومًا بجارية كانت له مفاركة في الصّباء 
فتعرضت لبعض تلك المعاني» فقال لها: كلا إن من شكر نعمة الله فيما مُنحني من 
وصالك الذي كان أقصى آمالي أن أجتنب هواي لأمره. ولعَمُري» إن هذا لغريب فيما خلا 
من الأزمان» فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وأتى شره! 

وما أقدر في هذه الأخبار - وهى صحيحة - إلا أحد وجهين لا شك فيهما: إما 
طبع قد مال إلى غير هذا الشأن» واستحكمت معرفته بفضل سواه عليه؛ فهو لا يُجِيب 
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دواعي الغزل في كلمة ولا كلمتين» ولا في يوم ولا يومين» ولى طال على هؤلاء الممتحنين 
ما امتحنوا به لجادت طباعُهم؛ وأجابوا هاتف الفتنة, ولكن الله عصمهم بانقطاع السبب 
المحرك؛ نظرًا لهم وعلمًا بما في ضمائرهم من الاستعاذة به من القبائح: واستدعاء الرشد. 
لا إله إلا هو. 

وإما بصيرة حضرت في ذلك الوقت. وخاطر تجرد انقمعت به طوالع الشهوة في 
ذلك الحينء لخير أراد الله عز وجل لصاحبه. جعلنا الله ممن يخافه ويرجوه. آمين. 

وحدّثني أبو عبد الله محمد بن عمرو بن مضاءء عن رجالٍ من بني مروان ثقات 
يسندون الحديث إلى أبي العباس الوليد بن غانمء أنه ذكر أن الإمام عبد الرحمن بن 
الحكم غاب في بعض غزواثه شهوراء وثقف القصى يايخه محمن الذي .ول الخلاقة بعدة: 
ورتّبه في السطح, وجعل مبيته ليلا وقعوده نهارًا فيه ولم يأذن له في الخروج البتة, 
ورتب معه في كل ليلة وزيرًا من الوزراء وفتَّى من أكابر الفتيان يبيتان معه في السطح. 
قال أبى العباس: فأقام على ذلك مدةً طويلة» وبعُد عهده بأهله وهى في سن العشرين أو 
نحوهاء إلى أن وافق مَّبيتي في ليلتي نوبةٌ فتّى من أكابر الفتيان» وكان صغيرًا في سنه 
وغايةٌ في حسن وجهه. قال أبى العباس: فقلت في نفسي: إني أخشى الليلة على محمد 
بن عبد الرحمن الهلاك بمُواقعة المعصية» وتَزيين إبليس وأتباعه له. قال: ثم أخذت 
مضجعي في السطح الخارج ومحمد في السطح الداخل المُطل على حرم أمير المؤمنينء 
والفتى في الطرف الثاني القريب من المطلعء؛ فظلِلْتٌ أرقبه ولا أغفلء وهى يظن أني قد 
نِمْتْ ولا يشعر باطلاعي عليه. قال: فلما مضى هزيع من الليل رأيتّه قد قام واستوى 
قاعدًا ساعة لطيفة». ثم تعوذ من الشيطان ورجع إلى منامهء ثم قام بعد حين ولبس 
قميصه واستوفزء ثم نّزعه عن نفسه وعاد إلى منامه؛ ثم قام الثالثة ولبس قميصه ودلّ 
رجليه من السريرء وبقي كذلك ساعة»؛ ثم نادى الفتى باسمه فأجابه؛ فقال له: انزل عن 
السطح وابقٌ في الفصيل الذي تحته. فقام الفتى مؤتمرًا له فلما نزل قام محمد وأغلق 
الباب من داخله وعاد إلى سريره. قال أبو العباس: فعلمت من ذلك الوقت أن لله فيه مرا 
خير. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء عن أحمد بن مطرفء عن عبيد الله بن يحيى» 
عن أبيه. عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن الأنصاريء عن حفص بن عاصم.؛ عن أبي 
هريرةء عن رسول الله كلد أنه قال: «سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: إمام 
عادلء وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل؛ ورجل قلبّه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى 


1١1 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق صدقة 
فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.» ا 

وإني أذكر أني دُعيت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصارٌ صورتّه, وتألف 
القلوب أخلاقه للحديث والمجالسة دون منكر ولا مكروهء فسارعت إليهء وكان هذا سَحَرَاء 
فبعد أن صليت الصبح وأخذت زيِّي طرقني فكرٌ فسَنَّحتْ لي أبياتث.» ومعي رجل من 
إخواني فقال لي: ما هذا الإطراق؟ فلم اجن حتى م ثم كتبتها ودفعتها إليه, 
وأمسد ع عق السو ضيف د توت رون لالد 


أَرَاقَكَ حسن غَيْيْهُ كَيْبْهُ لَك تَأَرِيقٌ وَتَْرِيدُ وَصْلِ سِرهُ فيك تَحْرِيقَ 
وَقُرْبِ مَرَارِ يَقْكَضِي لَكَ فُرْقَةٌ وَشِيكا وَلوْكَا القُربُ لَمْ يك تَفْرِيقٌ 


وَلَذة طَعْم مُعْقب لَكَ عَلْقَمَا وَصَابًا وَفَسْحٌ في تَضَاعِيفِهِ ضيق 


ولى لم يكن جزاء ولا عقاب ولا ثواب لوجب علينا إفناء الأعمارء وإتعاب الأبدان» 
وإجهاد الطاقة؛ واستنفاد الوسع؛ واستفراغ القوة في شكر الخالق الذي ابتدأنا بالنعم 
قبل استتهالهاء وامتنّ علينا بالعقل الذي به عرّفناه ووهبّنا الحواسٌ والعلم والمعرفة 
ودقائق الصناعات» وصرف لنا السموات جارية بمنافعهاء ودبرنا التدبير الذي لى ملكنا 
خلقنا لم تَهِتدٍ إليه» ولا نظرنا لأنفسنا نظره لناء وفضّلّنا على أكثر المخلوقات؛ وجعلّنا 
ال كج ال عيدن اماد ب أن نستحقهاء ثم لم يرضٌ لعباده 
أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكون واجبةٌ لهم: قال الله تعالى: ظجَرَاءً يما كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
رشان إل سسسرلقاء :وبشرنا ونه مللياء وجدل] هانة إتصماعه إليذا وامكقانه:علينا سنا 
من حقوقنا قبله؛ ودينًا لازمًا له وشكرّنا على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواهاء 
وأثابنا بفضله على تفضّله. 

هذا كرم لا تهتدي إليه العقولء ولا يمكن أن تُكيّقَهِ الألباب. ومن عرف ربَّه ومقدار 
ركناة وسخطه هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الفاني. فكيف وقد أتى من وعيده 
ما تقشعرٌ لسماعه الأجسادء وتذوب له النفوس» وأورد علينا من عذابه ما لم يّنته إليه 
أمل! فأين المذهب عن طاعة هذا اكلك الكريم! وما الرغبة في لذة ذاهبة لا تذهب الندامة 
عنهاء ولا تفنى التباعة منهاء ولا يزول الخزي عن راكبها! وإلى كم هذا التمادي وقد 
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أسمعنا المنادي» وكأن قد حدًا بنا الحادي إلى دار القرار» فإما إلى جنة وإما إلى نار! ألا 


ا ل" 
فليم شزت الكداء موده 


- 


6 أشن ‏ الودم اه .0 
قَدْ آنَ لِلْقَلْبٍ أَنْ يُفيقٌ وَأَنْ 
0 ه دو وه 


أَلّهَاهُ عَمَّا عَهِدْتْ يُعْحِيُه 
يَا نَفْسُ جِدّي وَشَمرِي وَدَعي 
وَسَارِعِي في النَّجَاةٍ وَاجْتَهِدِي 
عَلَيَ أَحظى بالقَوْز فيه وَأَنْ 

َا أَيّهَا اللَّعِبُ المُجد بِهِ الدَّ 
كفَاكَ مِنْ كُلَّ مَا وُمِظْتَ به 
نَع عَنْك :دارا كفم فشارة 

لم يَضْطَرِبٌ في مَحَلّهَا أَحَدُ 
مَنْ عَرَفَ الله حَقَ مَعْرِفَةِ 
مَا مُنْقضِي المُلّك مكل جالده 
ولا قي الوَرّى كَفَاسقَهِمٌ 
220 منَ العقَاب وَلَمْ 
وَلَمْ تَحَفْ نَارَهُ التي حلقكن 
لَكَانَ فَرْضًا لَُرُومُ طَاعَتِهِ 
وَصِحَةٌ الزَّمُْدٍ في البَقَاءِ وَأَنْ 
فَقَدْ رَأَيْنَا فغلَ الّمَانَ يأف 
كُمْ مُتْعِبٍ في الإِلَهِ مهْحَتهُ 
وَطَالِبٍ باخكهادة رَهُْنَ الدٌّ 
ا مَاابُِتَقَاهُ ذي جَدَل 
وَبَاحِثِ جَاهمِدٍ لِبُفْيَّتِهِ 
مَننَاتوّئ الموء: شَاهيًا ملكا 
اردع للرجلٍ فَوْقَهُ عَمَلَ 


١ا/لا‎ 


إن التثبط في هذا المكان لهو الضلال الْمبين. وفي ذلك أقول: 


َمَفَّ في حُبّهِ وَفِي عُرَيه 
وا اقتِنَاصٌ الظَّبَاء مِنْ أَرَيه 
يُزِيلَ ما قَنْ تملا من حُجبه 


ٍ 
- 


عدف اانه الذي قل لنبه 
شاهية فى الخلاضن ون كربة 
أنْحُوَ مِنْ ضِيقِهِ وَمِنْ لَهَبِه 
هُرٌأَمَا تَثّقي شَبَا نكبيه 
مَا قَدْ أَرَاكَ الزَّمَانُ منْ عَجَّبه 
وَمَكُسبًا لَاعِبًا يمُكُتّسيه 
ِل مَبَا حَدُّمَا بمُضطريه 
لَوَى وَحَلَ الفُوَاد في رَمَيِه 


1 


وَلَيْسَ صدذق ١‏ لكَلام منْ كَذبه 
2 منّ الله مُنَةَ 00 


و وَفْدٍ الهَوّى على عَقبه 
مَلْحَقَ مَفَنِيدُنًَا بمُرْتقبه 2 
ده كفل الشواقا فى علي 
رَاحَُهُ في الكَرِيهِ مِنْ تَعَبه 
نيا تمدَاهُ المَخُونُ عَنْ طَلَبِه 
ماه 
صَارَ .* الشَفْلٍٍمِنْ ذرَى تبه 


الس 
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قائع 


نجس في ذا لك شين 


فَكَيْفَ وَالنَانُ لِلْمْسيءِ ِذَا 
وَيوْمَ عَرْضِ ١‏ الجنتانة يَفْضَحُهُ | الله 


ا ال 0 
فصَارَ من جَهلِه يصَرَفهَا 
ألَيْسَ هَذَا أخرّى العِبَادٍ عَدَا 
و 5 2 و 

شَكُرًا لِرَبٍّ لم 0 قَدُرَتِه 


ني الشقف الذأى غيفة 
وك كَيْفَ كلذ المَيُْ 0 مَجْعَة سَاعَةٍ 


وَكَيّفَ تق التفس في قاو + 1 
وَأنّى لَهَا في الأَرْض خَاطِرُ : 
َنيْسَ لَهَا في السّعْي لِلَْوْدِ شَاغلُ 
فَحَايَتْ و قَادَمًا لهو سَاعَةَ 


1 


كط نيعا روني بفشلة 
إِلَى مَا لَهَا مِنْهُ البَلَاءُ سُكُونْهَا 


وَتْعْرض عَنْ رت نَّ دَعَاهًا لِرُشيمًا 


١ا/؟‎ 


7 0 3 ١ 
فى إثر حِد يَحِدَ فى هريه‎ 


كر 1 اللي في لي ننه 
وَيُيْدِي الحَفيٍّ منْ ريبه 
مَوْصُولَةٌ بالمَزِيدٍ منْ نَشَبِه 
فيمًا نَهَى الله عَنْهُ في كُتّبِه 
بالوّقع في وَيْلِهِ وَفِي حَرَيه؟ 
فينًا كَمَبْلٍ الوَريدٍ في عُثَبه 
مَنْ كانَ مِنْ عُجْمِهِ وَمِنْ تمرّيه 
5002000 
د كه لون عون م 


قمعم 


كن 


غَضَارَة ة عيش اوقتا يَذْوي اخْضْرَارُهًا 
وَقَدْ حَانَ منْ دُهم المَنَايَا مَرَارُهَا 
وَقَدْ طَالَ عام عَايَمَتَهُ اعْتِبَارُمَا 
وَلَمْ تَدْرِ بَعْدَ اموت 3 0 
أمنا شن : ييا العَدَابَ ازْدِجَارْهَا 
3 حَرٌ و مَارِ لَيْسَ يُطْفَى اق 
عدن 4 مق إِلَيّْهِ مَدَارُمَا 


“لوي م م 


قد استيقنت أن 


وَمَمَا لَهَا مِنْهُ النَّمَاءُ 0 


وَتَتْبَعُ دُنْيَا جد َنْهَا فَرَارْمَا 


ولا مَمَخَيَِّرْ فَانِيًا دُون 
6 ادو 3 


00 الكق فنيقًا تَرَكْتَهُ 


وَدَدٌ تَثْرْدُ بَيْضَاءَ المنامع كيل 


و 


وَُفْنَى التيبِي وَالمَسََاتُ كلها 


د نكو الشس ملك يلاع 


9 
ع - 


معو اكه مكف الف كلها 


تَدَكَر على مَا قَدْ مَضَى وَاعْتَّبِرْ به 


0 0 كل ع 0 


#َ 
2 


أزاك ذا حَاولَتَ د دُنْيَاكَ كا دكا 


2 


2 
اجي 


تُحَاذِر عوابا سَتَفْتَى وتنقضي 
كاحي أرَى منْكَ السوه ظاهرًا 
هُنَاكَ يَقولٌ المَرْءٌ مَنْ لي بِأَعصّرٍ 


16 ه ياه 15 8 ب ووى 
تنيه ليوم قد اظلك ورده 
ار يع 2 و28 1 

تبَرَا فيه منكَ كل ممُخالط 


َه 


فَأَودِعتَ في ظَلْمَاءَ ضَنْك مَقَرُمَا 
تنادي فلا تَدْري المُحَادِيَ مُفْرَدًا 


ا 2 ا 4 2-0 
7 0 06 2 
إذا حشرت فيه الوحوش وجمعت 
وع# د 


وزينت الكننات فيه وَأَرْلَِتْ 


اا 


قلله دَاك 3 9 2 تخ نا د هنا 
دَلِيلُ على مَحخْض العُقُولٍ اخْتِيَارْهَا 
لخدن سل ننس كسمي ع رازه 


لِبَهُمَاءَ يُؤْدَي الرّجْلَ فيهًا عََارْمَا 


إِذَا مَا انْقَضَى لا يَنقضى مُسْتَتَارْهَا 
وَتَبْمَى تمَاعمَات 5-0 وَعَارُهَا 
دن هن سَرٌ د الحْطُوبٍ اسْتِتَارُهَا 
تَوَاِهِيَهِ إذ:قذ:تجلى كنادها 
وَتَغْرَى بِدُنْيَا سَاءَ فيكَ سِرَارُمَا 
وَمَاتِيكَ منهًا مُقفيَات دِيَارُهَا 
فَِنَّ المُدَكّي لِنْعْقَولٍ اتتِبَارُمَا 
مانا في اللَمَادِي انْتِصَارُمًَا 
وَتَادَ إِلَى ذي ملكة مُسْتَعَارمَا 
مُشَمُرَةٍ في القَصّد وهو قارفا 
مُدِلَ بَأَيْدِ عَنْدَ ذي العرش مَارْمَا 
عَلَى أَنَّهَا مَادٍ إِلَيْكَ انْوِيَايَُا 
وَتُبْدِي أَنَاةَ ل يَصِحٌ اعتِدَارُمَا 
وَتَنْسَى الك فَرْض عَلَيْكَ حِذَارُمَا 
مَبِينا إذًا الأكذاذ خَلّ اصطزانها 
كَانَ ملكا في يَدَيّ خَيَارْهَا 
َإِنَّ منَ الآمَالِ فيه انْهِيَارمَا 
يَلُوحٌ عَلَيْهَا لِلْعْيُونِ اغبِرَارُمَا 
وَكَدْ خط عَنْ وَجْهِ الحَيّاةِ حْمَارمًَا 
وَسَائَة حَشْرٍ لَيْسَ يَحْقَى اسْتَهَارُمًا 

صَحَايْفْنًا وَاذْكال قينا انتفانما 


ود كمد نان الكسية انها 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


وَكُوّرَتِ الشَمْسٌ المُنِيرَة بالضحّى 
لَقَدْ جَلَّ أمنٌ كَانَ منة انْتَظَامُهَا 
وَسْيِرَتِ الأَجْبَالُ َال كن نتدلنت 
فَِما لِدَارٍ ليس :فتن ميمه 
بِحَضْرَة جَبَارِ رَفيق مَعَاقبٍ 
ل يَوْمَ الفقعك جَانِي م مكايا 
د َجْسَادُ ارها فوشا 
سَيلْحَفهم أفل مُق إِذا اشْتَوَى 
هي لي الم خَيْنْ البق فيها مُقُوقهَا 
قَمَانَالَ منْهَا الحَظّ إل مُهِينْهَا 
تَطَامَنٍ لمر الحَاِئاكِ وَلآ 0 


إِيَاكَ أَنْ تَعْتَنَ منهًَا يما حر 
ََيُْ ملو ال لأزض يَبْغُونَ 3 


00 م 3 اد مول 
وَيَلْقَى ولاه الملك خَوْفَا وَفكْرَة 


3 


تَدَبّرْ مَنْ 


8 وو 


فلك الَخْرَامَ وَالأَرْضَ 


البَاني, عَلَى الآرْض سَقَقَهَا 


أَمْذ ُُ 


وَمَنْ صَيِّرَ الأَلْوَانَ في تور تيها 


1١و‎ 


00 مَنْ زْهر النّجُوم انْكدَارُهَا 
ككل مو كان رين امسكافقا 
كَدْ عُطّْلَثْ منْ مَالِكيهًا عَشَارُمَا 

ا لدان هتفك إِسَارُهَا 

لشفي المجاعقي كبزقا عنا قا 

وَتقْلَك أخلقهًا هناك كنانها 
إذَا ما اسَتَوّى إِسْرَارُهَا وَحِهَارُمَا 
وَأسْكَنَهُمْ دَاوَا حَلَالَاً عَُقَارْهَا 
بحَلبَة سبق طَرْفُهَا وَحمارُمًا 
مظن عَلَى أَمْلٍ الحُظُوظ اقتِصَارمًَا 
وَلَيْسَ بغَيْرِ البَدْلٍ يُحْمَى ذَمَارُهَا 
َمَا المُلْكٍ ِل َرْيُهَا وا ات 

قَنْ يمَانَّ لت الدذكق اخشيارقا 
كه ذَا اثمتِمَارِ يَجْتَنِبُكَ غْمَارْمَا 
فَقَدْ صَحَّ في العَقْلٍ الجَلِيٌ عيّارُمًا 
وَلَذَةّ نفس يُسْتَطَابٌ اجْتِرَارُمَا 

لِمُتَبِعِهِ الصفار جم 5 

كين لِطْلَّابٍ الخلفصن اخيصارما 


- 
5 


ِذَا صَانَ همات الرّجَالٍ انْكسَارْمًا 


قنُوعٌ عَنِيٍّ النفس بَادٍ وَقَارُمَا 
تَضِيقٌ بهَا ذَرْعَا وَيَفْنَى اصْطِبَارُمَا 
أَحَاطَتْ بِنَا ما إِنْ يُفيق خَمًا دما 
ولق للم لقتو ا 10 قفارها 
بلا عَمَّدٍ يُبْنَى عَلَيْهِ قَيَايْمَا 
فَصَحٌّ حَ لَدَيْهَا لَيْلَُهَا وَتَهَارُمَا 
قَمِنْهَا يُعَنَى حَبِهَا وَثْمَايْمَا 
فَأَشُرَقَ فيهًا وَرْدُمَا وَبهَارُهَا 


6 


ورد 


باب فضل التعفف 


وَمَنْ حَفَرٍ الأَنْهَارَ دُونَ تكلفٍ 
وَمَنْ رَنَبَ الشّمْسَ المُنِيرَ انِيضَاضُهًا 
ا مَحَدَ جَرْيُهَا 
وَمَنْ ! ن ألمت بِالعُقَولٍ تدب 
اج كل هذا زاجقًا فشو خَالق 
أبَانَ نَنَا الآيِاتِ في 0 


لِيُوِقِنَ أقَوَامْ 5 كدر 
وَشَقَ موسي البَخْرَ دُونَ تَكَلَّفٍ 
وَسَلَّمَ مِنْ مَارِ الأنوق خَلِيلَهُ 
وَنَحَّى منّ الطُوفان نُوحًا وَقَدْ هَدَتْ 
وَمَكّنَ دَاودًا َأمق وَإِمِفَهُ 
وَدَنَلَ جَبَارَ البلا الأقرهٍ 
َفَصَّلَ فاق 3 2-0 

شق له كذ الشقاء وكفي» 
0 من كني أنباينا به 
قَمَا بَانَنَا لا تَقْوُكُ الجَهْلَ وَيْحَنَا 


ا يَعْشَ اللفاظ احمزانها 
ََارَ موزائضة الصّلَابٍ انْفْجَارُمًا 
غُدُوًا وَيَبْدُو بالعشِي اصَفرَارُهَا 


وَأحك م" حَتَّى اسْتَّقَامَ مَدَارُهَا 
فَلَيْسَ إِلَى حَنّ سَوَاهُ افْتِقَارُمَا؟ 


ل لكي لفاك وَاْتَمَارُمَا 
فأمعن يعد السجز فيه اقجدانقا 
اسل ةا نفانها واتهائهنا 
وَأَسْمَعَهُمْ في الحين مثْهًا حْوَارْمَا 
أَتَامَا بِأَسْبَابٍ الهَلَاكِ قَدَارُمَا 
وَبَانَ منّ الموج 1 الْحِسَابُمَا 
فَلَمْ يُؤْذِهِ إِحْرَاقَهَا وَاعْتِرَارُمَا 
مه أَمَةٌ أَبْدَى المُسُوقَ ه شرَارُمَا 
فُتَعْسِيرُمَا ملق له ادها 
وَعُلَّمَ منْ طَيْرٍ السَّمَاءٍ جِوَارمَا 
وَمَكُّنَّ في قصَى البلَادٍ مُغَارُمَا 
بآيَاتِ حَقّ نا 
ان عَلَىٍ قَطْبٍ الهَّلاكِ مَنَارُمَا 


00 


سل هن تَارٍ قَرَامَى رادها 


8 


هنا - أعزك الله - انتهى ما تذكّرته إيجابًا لك» وتقمنًا لمسرّتك: ووقوفًا عند 
أمركء ولم أمتنع أن أورد لك في هذه الرسالة أشياء يذكرها الشعراء ويُكثرون القول 
فيهاء موفيات على وجوههاء ومفردات في أبوابهاء ومنعمات التفسيرء مثل الإفراط في 
صفة النحولء؛ وتشبيه الدموع بالأمطارء وأنها تروي السفارء وعدم النوم البتة» وانقطاع 
الغذاء جملة: إلا أنها أشياء لا حقيقة لهاء وكذب لا وجه له. ولكل شيء حدٌّء وقد جعل الله 
لكل شيء قدرًا. والنحول قد يَعظّم ولو صار حيث يصفونه لكان في قوام الذرة أو دونهاء 
ولخرج عن حد المعقولء والسهر قد يتصل ليالي» ولكن لو عدم الغذاء أسبوعين لهلك؛ 
وإنما قلنا: الصبر عن النوم أقل من الصير عن الطعام؛ لأن النوم غذاء الروح» والطعام 
غذاء الجسدء وإن كانا يشتركان في كليهماء ولكنا حكينا على الأغلب. وأما الماء فقد رأيت 


1١/6 


طوق الحمامة في الألقّة والألّف 


أن ميسورًا البنّاء جارّنا بقرطبة يصبر عن الماء أسبوعين في حمارّة القيظ ويكتفي بما 
في غذائه من رطوية. 


وحدثنى القاضى أبو عبد الرحمن بن جحاف أنه كان يعرف من كان لا يشرب الماء 


وإنما اقتصرت في رسالتي على الحقائق المعلومة التي لا يمكن وجود سواها أصلًَا. 
وعلى أني قد أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يُكتفى بها لكلا أخرج عن 
طريقة أهل الشعر ومذهبهم. وسيرى كثير من إخواننا أخبارًا لهم في هذه الرسالة مكنيًا 
فيها من أسماتهم على ما شرطنا في ابتداتها. وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه لكان 
ويّحصيه الرقيبان من هذا وشبهه. 00 كلامه من عملهء ولكنه إن لم 


يكن من اللغو الذي لا يؤاخذ به المرء. فهى - إن شاء الله من اللّمم الَعْفوٌء وإلا فليس 
من السيئات والفواحش 0 وعلى كل حال فليس من الكبائر التي 
ورد النص فيها. 


ونا أعلم أنه سيْدكر علي بعضٌ المتعصبين عل تأليفي مثل هذا ويقول: إنه خالف 
طريقته؛ وتجافى عن وجهته, وما أَحِلٌُ لأحد أن ن يَظنَّ في غير ما قصدته؛ قال الله عز وجل: 
يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا اتَنِبُوا كَثِيرَا مّنَّ الظَّن إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْم4. 

وحدثني أحمد بن محمد بن الجسوري: ثنا ابن أبي دليم؛ ثنا ابن وضاح.ء عن يحيى 
بن مالك بن أنسء عن أبي الزبير المكي» عن أبي شريح الكعبيء عن رسول الله كَل أنه 
قال: «إياكم والظن؛ فإنه أكذب الكذب.» 

وبه إلى مالك؛ عن سعيد بن أبي سعيد الحقبري» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله بك أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقّل خيرًا أو ليصمت. 

وحدثني صاحبي أبى بكر محمد بن إسحاقء ثنا عبد الله بن يوسف الأزديء ثنا 
يحيى بن عاتذء ثنا أبو عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج الإمام 

بمصرء ثنا أبى علي الحسن بن قاسم بن دحيم المصريء ثنا محمد بن زكريا الغلابي, 
ثنا أبو العباسء ثنا أبو بكرء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال: وضع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - للناس ثماني عشرة كلمة من الحكمة؛ منها: «ضع أمر 
أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك عليه؛ ولا تَظنَّ بكلمة خرجت من في امرئ مسلم 
شرا وأنت تجد لها في الخير محملًا.» 

فهذا ‏ أعزك الله - أدب الله وأدب رسوله كَكَةٍ وأدب أمير المؤمنين. ويالجملة فإني 
لاأقول جالمراياة» ولا أنسك فسكا أعسميًاة ومن أدَى الفراكض المأمون:بهاء: واحثدن:المحارم 


ا١ا/ك‎ 


باب فضل التعفف 


المنهي عنهاء ولم ينس الفضل فيما بينه وبين الناس» فقد وقع عليه اسم الإحسان» ودعني 
فنا و 3نم رج ل ١‏ 

والكلام في مثل هذا إنما هى مع خلاء الذرع وفراغ القلبء وإن حفظ شيء وبقاء 
رسم وتذكر فائت لمثل خاطري لعجبٌ على ما مضى ودهمني؛ فأنت تعلم أن ذهني 
متقلبء وبالي مهصر بما نحن فيه من نَيْو الديار» والخلاء عن الأوطان؛ وتغيّر الزمان, 
ونكبات السلطانء وتغير الإخوان» وفساد الأحوالء وتبدّل الأيام وذهاب الوفرء والخروج 
عن الطارف والتالدء واقتطاع مكاسب الآباء والأجدادء والغربة في البلادء وذهاب المال 
والجاهء والفكر في صيانة الأهل والولدء واليأس عن الرجوع إلى موضع الأفلء ومدافعة 
الدهرء وانتظار الأقدار. لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه. وأعادنا إلى أفضل ما عودنا. 
وإن الذي أبقى لأكثرُ مما أخذ, والذي ترك أعظم من الذي تحيّفء ومواهبه المحيطة بنا 
ونعمه التي غمرتنا لا تُحدء ولا يُوْدَى شكرُهاء والكلّ منّحه وعطاياهء ولا حُكمَ لنا في 
أنفسنا ونحن منهء وإليه منقلبنا. وكل عارية فراجعة إلى مُعيرها. وله الحمد أولا وآخرّاء 
وعودًا ويدءًاء وأنا أقول: 


جَعَلَتْ اليَآسَ لي حِضْنا وَدِرْمَا فلم ألْبَسُ ثِيّابَ المُسْتَضَامِ 
وَأَكْثْرُ من جَمِيع الناس عنيِي يسِيرٌ صَانَنِي ذُونَ الأثام 
إذَا مَا صَعّ لي ديني وَعِرْضي فَلَسْتٌ لما تَوَلَى ذَا اهْتِمَام 


2 
ع0 


وى لأسن والكذ لنك إذري. ‏ اأذركة نوديها 6 مجك 


ها 


جعلنا الله وإياك من الصايرين الشاكرين الحامدين الذاكرين. آمين» آمينء والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم تسليمًا. 


١ا/ا/‎ 


